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ȃحــاث علــم  أن يؤخــذ فى الاعتبــارأȂــه لابــد وألاشـك ، قــضايا الــتعلم والــذاكرةحـين نعــرض اليــوم ل
مكانـــات اللامتناهيـــة لهـــذا خ البـــشرى والإســـفرت عنـــه مـــن نتـــائج تخـــص وظـــائف المـــ أعـــصاب ومـــاالأ

وقدرته على التشكل مـع هـذه ، برات التى يعايشها لحظة بلحظة والاستفادة من الخ،العضو على التعلم
   .لفردبل على مدى امتداد عمر ا، الخبرات ليس فى مرحلة الطفولة فحسب

يح طبيعـة عمليـة ة هـو توضـليميـعـصاب للعمليـة التعن يقدمـة علـم الأأيـستطيع  مـا همأه من نإذ إ  
 وتـصوير نـشاط منـاطق المـخ عـلى بنـاء المـخ ووظائفـه،  دراسات هذا العلـمثبت من فقد. التعلم فى ذاتها

جهـزة دفعـت البحـث فى هـذا أسفر عنه التقـدم التكنولـوجى مـن أ بالاستعانة بما - فى الحالات المختلفة
فـــتعلم ، ًمـــثلاء ى شـــ للـــتعلم لكـــلط واحـــدȂـــه لـــيس هنـــاك نمـــأ -  لم تكـــن ممكنـــة مـــن قبـــل،اًلمجـــال قـــدما

ءة . وكلاهمـا يختلـف عــن تعلـم مهـارة العـزف الموســيقى عـلى آȈـة مــا. الرياضـيات يختلـف عـن تعلــم القـرا
ع مـن الـذاكرة يعتمـد عـلى نظـام مختلـف فى المـخفكل مـن هـذه الأ يقـاع مختلـف وفى إويواصـل نمـوه ب، Ȃـوا

ع الذاكرة فى اأوقد كان فى عرض  .وقت مختلف ن  ويقـدم فى الآ- يشير بوضوح لفصول السابقة ماȂوا
ȃحـــــــاث الجديـــــــدة فى علـــــــم  فى ضــــــوء نتـــــــائج الأ، عمليـــــــة الـــــــتعلمعـــــــادة النظـــــــر فىإضرورة  إلى - نفــــــسه

 ؛فـادة مـن بعـضها الـبعض والإ،العلميـة المختلفـة بغـرض تحقيـق التعـاون بـين التخصـصات ؛عصابالأ
  . كبر للفرد وللمجتمعلتحقيق الفائدة الأ

 الفــترات ا عــن تــاريخ الاهــتمام بقــضايا الــتعلم والــذاكرة فىًالطــرف تمامــ يعنــى غــض ذلــك لان أغــير 
ليهـا إ النتائج التـى توصـل  مهما كانت جدة،ن يجور تخصص ماأ - ن نفسه الآ فى- يعنى كما لا، ةالسابق

ة قـضايا ن رؤيـأبمعنـى . خر يتقاسم معه الاهـتمام بالقـضايا ذاتهـاآ على جهود تخصص ،فى عملية التعلم
يعنـى تجاهـل  عـصاب لاالتعلم اليوم فى ضوء نتـائج الدراسـات الحديثـة مـن علـم دراسـة فـسيولوجيا الأ

ن يـــضيف أ ، الـــذى اســـتطاع بجهـــود علمائـــه منـــذ فـــترا ت طويلـــة،فى مجـــال علـــم الـــنفسالـــسابقة الجهـــود 
فعلــم . قــصيرةفهــم الظـواهر التــى غمـض فهمهــا عـلى المتخصــصين فى المجـال فــترة ليـست بال إلى الكثـير

ȅنـــاء الـــسنوات العـــشر أ ً مـــثلا،الـــنفس لديـــه ثـــروة هائلـــة مـــن المعلومـــات عـــن القـــدرات المعرفيـــة للطفـــل
 فى ضــــوء ،هــــذه الثــــروة مـــن المعــــارف والمعلومــــات إلى عــــادة النظـــرإومــــن ثـــم يبقــــى . ولى مـــن حياتــــهالأ

يـسمى  جـود مـالـذلك قـد يكـون و. عـصاب عـن نمـو المـخ عنهـا دراسـات علـم الأتسفرأالحقائق التى 
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ȃنيـة أ وبـين التغـيرات التـى تحـدث فى ،بمثابـة حلقـة الوصـل بـين الـسلوك علم النفس المعـرفى البيولـوجى
ن لديـــه الكثـــير الـــذى ألا إ، فعـــلى الـــرغم مـــن البـــدايات الحديثـــة للاهـــتمام بقـــدرات المـــخ التعليميـــة .المــخ

ن هــذه النتــائج قــد أكيــف  صللــذلك يتــضمن هــذا الفــ .ن يثــرى العمليــة التعليميــة لــدى الفــردأيمكــن 
ء ، مثـل التعلـيم المبكـر للطفـل ،طـار العمليـة التعليميـةإغمض فهمه فى  Ȉقت الضوء على بعض ماأ وثـرا

ومكانـة الـتعلم فى المراحـل المتقدمـة مـن العمـر واسـتجابة العقـل لهـذا ، البيئة وتنشيط العمليـات العقليـة
عصاب فى ȃحاث علم الأألى بساط علاقة التعلم بوكلها تمثل قضايا ساخنة تطرح ع. النوع من التعلم

  . مكاناته وحدوده كذلكإالمخ و

 

ا مـن ًبـدء، شـكال الـتعلم أن تحـدثأفالمخ هو الآلة التـى تـسمح لكـل  ؛خلق المخ لكى يتعلم ويعلم

 حتـى تعلـم ،لدراجـةكيـف يقـودون ا الأطفـال وتعلـم، وتعلم الطير كيف يطـير، تعلم الطفل كيف يحبو
وكما يسمح المخ بكل هذه الأشكال من . لكترونى جديدإالتعامل مع مكتشف  أو ،الكبار لغة جديدة

،  وإلى أى مـدى،لـذى يمكـن تعلمـه افهـو الـذى يحـدد مـا ؛ا للـتعلمًا الذى يـضع حـدودȆًضأ فهو ،التعلم
 لهــا -  وســتظل- نــت كا، وكيــف يعمــل،المــخ إمكانــات ن معرفــةأولاشــك  .وبــأى درجــة مــن الــسرعة

 وتـــأȅير الجينـــات، ن فهـــم الميكــانزم الـــذى يحــدد الـــتعلم والــذاكرةإإذ  ؛التــأȅير الأكـــبر عــلى عمليـــة الــتعلم
ـــــــتعلم ـــــــة عـــــــلى عمليـــــــة ال ـــــــة والانفعـــــــالات والمرحلـــــــة العمري ـــــــساعدنا عـــــــلى وضـــــــع أ يمكـــــــن ،والبيئ ن ت

ــــةالإ ــــة الــــتعلم، ســــتراتيجيات التربوي  عــــبر المراحــــل العمريــــة وعــــلى تــــصميم الــــبرامج التــــى تــــدفع عملي
كفـاءة  يمكننا من معرفـة الكثـير عـن، وللمهارات، كما أن فهم كيفية اكتساب العقل للمعرفة. المختلفة

  . المخ وحدودها

 ن مــاإومـن ثــم فـ ،مكاناتــهإكثـف البــاحثون اهـتمامهم بدراســة المـخ و، وفى الـسنوات القليلـة الأخــيرة

ر هــذا اأو، ن عــن المــخيعرفـه العلــماء الآ   Ȃــه أالدهــشة  إلى يــدعو ن مــاألا إ.  الهــينءىلـيس بالــش لعــضوسرا
. ا عــما يمكــن تحقيقــه مــن تقــدم فى هــذا المجــالًمــازال تطبيــق هــذه المعرفــة فى مجــال الــتعلم والتعلــيم بعيــد

 ؛عــــصابمــــن جانــــب المتخصــــصين فى علــــم الأ، جابــــاتإ إلى فمازالـــت هنــــاك التــــساؤلات التــــى تحتــــاج
 إلى اăجزئيـ وقـد يعـزى وجـود هـذه الفجـوة. المخ ووظائفـه فى تعلـم الفـردلتطبيق هذه الحقائق عن كفاءة 

كـما قـد يفـسرها كـذلك حداثـة هـذه المعلومـات  ،عـصابعدم التواصل بين علـماء التربيـة وبـين علـماء الأ
فر الإ، هـذا إلى ضـفناأذا إ. المجتمعات ضفى بع ء الدراسـات إتعـين عـلى ات التـى يـمكانصـعوبة تـوا جـرا

  .ًمقبولاا ًمر تفسيرقد نستطيع تفسير الأ ،عبر التخصصية
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 تفـسيرها لمعوقـات هـذا الفهـم عـبر التخصـصى  Sarah –J. Blackmore)1(وتقـدم سـاره بلاكمـور
فقــد  ؛عــصاب والبــاحثين فيــهبــبعض القــصور الــذى يخــص علــم الأ، عــصاببــين التربيــة وبــين علــم الأ

. ليهــاإة فى الحقــائق التــى تــم التوصــل ســباب عــدم الثقــأن واحــد مــن آيكــون ظهــور النتــائج ونقيــضها فى 
نـستخدم غـير نـسبة  ننا لاإن القول إكذلك ف.  من نمو المعرفة العلميةأيتجز  لاأن ذلك يمثل جزأرغم 

دم الــدلائل العلميــة القويــة عــلى صــحة يقــ%) 10و% 5بــين (شرت أن أ ســبق محــددة مــن خلايــا المــخ كــما
صـابات بالغــة فى ض الحـالات التـى تعرضـت لإكــشفت عنـه بعـ هـذا بعـض مـا إلى وتـضيف .هـذا القـول

عـادة النظـر فى هيمنـة إ إلى يـؤدى ذلـك لاأ. الطبيعـى إلى قـربأن تحيـا حيـاة أومع ذلك اسـتطاعت ، المخ
  ! ؟المخ على سلوك الفرد

ــــائجأغــــير    ــــدة  -  عــــلى اختلافهــــا عــــن المتوقــــع- ن هــــذه النت ــــد مــــن القــــضايا الجدي قــــد تطــــرح العدي
، يتمتـــع بهـــا المـــخ التـــى )resilience)( )2 درجـــة الرجوعيـــة واســـتعادة الحيويـــةمثـــل ، لجـــديرة بالبحـــثوا

التــى  الإصــابة وطبيعــة ،كــذلك حــدود هــذه القــدرةومــاكن المــصابة، ائف الأظــوقدرتــه عــلى تعــويض و
  . تعرض لها المخ

   :عداد فى الطفولة المبكرةتعلم الكلمات والأ -1
فهـى ليـست  ، فى نفـس الوقـت)لا( و )نعـم(ـ يم بـ هـذا الـسؤال القـدن؟ قـد يجـاب عـ اللغة فطريةهل

ن هناك عدد من القواعـد أغير  ، بدليل وجود العديد من اللغات التى تتباين فى صعوبة تعلمها؛فطرية
 ،فطريـة من القـدرة عـلى تعلـم اللغـة الأأومعنـى ذلـك . ȅر بهـاأالمجردة التى تشترك اللغات جميعهـا فى التـ

ن يـتكلم أثـم مـع تدرجـه فى النمـو يـستطيع  ،الأطفـال يفعل ذلـك كـل ا مابًالكلام وغال إلى فالطفل ينتبه
  . بين بعضهم البعض فى سرعة التعلم الأطفال وقد يتفاوت ،ون جهدد بيسر واللغة التى شب عليها

  ؟ من يكتسب اللغة الأألكن كيف يستطيع المخ الذى مازال فى عملية نمو 
  حـــــــديثو الـــــــولادة  الأطفــــــالف، الـــــــرحم فى أبــــــديم صــــــوات للغـــــــة الأن تعلـــــــم الأأدلـــــــة عــــــلى أهنــــــاك 

فقـــد . خـــرىأ وبـــين الجمـــل التـــى تنطـــق بلغـــة ،بـــائهمآيـــستطيعون التمييـــز بـــين الجمـــل التـــى تنطـــق بلغـــة 
كمـن ، Ȇـام قـد يـستجيب لـسماع نطـق حـرف مـا بفـتح فمـهأن الطفـل بعـد ولادتـه بأإلى  ȃحـاثشـارت الأأ

حتـى قبــل  ،ليهــاإصـوات التــى يـستمعون لى تقليــد الأنهـم مبرمجــين عـأكـما لــو  ، تقليــد نطـق الحــرفيحـاول
                                                

ȃحــاث عــن نمــو المــخ فى أعــصاب المعــرفى بجامعــة لنــدن، وقــد شــاركت فى  الباحثــة فى معهــد علــم الأ، هــى ســارة جــين بلاكمــور)1(
ارات التـى دارت عـن الـسن المناسـبة لبـدء كـما شـاركت فى الحـو. وتيـزمدراك الاجتماعى لدى طفل الأ وفى الإ،مرحلة المراهقة

   .2000التعليم الرسمى فى المدارس فى المملكة المتحدة عام 
من المصطلحات الخلافية التى لم يستقر المتخصصون على ترجمتها، فهى تقترب فى معناها من مفهوم ) (resilience إن مصطلح )2(

، ولكننـا أكثـر )الـصمود(لـذلك تعرفـه صـفاء الأعـسر بأȂـه .  مـن الفـرداللياقة، إلا أن هـذا المعنـى يـصدق عـلى الجانـب الجـسدى
 .ًميلا إلى تعريفه بمصطلح الرجوعية، أو القدرة على استعادة الحيوية
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فى  الأطفــال بعمــل مــسح عــلى مــخ، وفى تجربــة قــام بهــا الفريــق الفرنــسى فى بــاريس. ءىى شــأمعــرفتهم بــ
ثارتهـا فى إماكن التى تم ن الأأȃحاث كشفت الأ ،الكلام إلى نومهم واستماعهمȅناء أ،  شهورةعمر ثلاث

. مكــلام بلغتــه الأ إلى  التــى تــستثار فى مــخ الناضــج عنــد اســتماعههــى نفــس المنــاطق الأطفــال مــخ هــؤلاء
ن إبـل ، ن ينتظـر سـنوات لكـى تـتراكم الخـبراتأن تنظيم المخ ليس من الـضرورى أومعنى هذه النتائج 

لكــى يــتعلم ويفهــم اللغــة فى  مهيــأ حــديثو الــولادة الأطفــال ن مــخأفكــ ،الفعــلميكــانزم العمليــة يعمــل ب
  . سن صغيرة للغاية

ى بوحـــدة الكـــلام سم يـــ مـــاهـــوو ،التـــى تؤلـــف اللغـــة صـــواتتـــصنيف للأ إلى اللغـــة يحتـــاجوتعلـــم   
و حـــديث الأطفــال نأوكــما تــذكر بلاكمــور ،  )(phonemes  التــى تميــز نطــق كلمــة عــن أخــرى،الــصغرى

صــوات كثــر حــساسية مــن الكبــار للأأ الأطفــالف ،صــوات الكــلامأكــل  الــولادة يــستطيعون التمييــز بــين
التمييـز الـدقيق عـلى  الأطفـال وهـو يـشبه اكتـشافات العلـم فـيما يخـص قـدرة. خـرىأبين كلمـة وز التى تمي

 يــستطيع، ن يميــز بــين وجــوه الــشمبانزى التــى تتــشابه كثــيراأيــستطيع الناضــج  فحيــث لا ؛بــين الوجــوه
الطفـل  أول يبـدومـع نهايـة العـام الأ. ولى من حيـاتهملعمل على مدى السنة الأان يقوموا بهذا أ الأطفال

  . يتعرضون لها صوات التى لافى فقد هذه القدرة على تمييز الأ

غـير ،  k , Lيمكـنهم التمييـز بـين الحـرفين   لاأȂـه، اليابـانيين بـصفة عامـةشارت التجارب على أفقد  
، يــز بـــين هــذين الحـــرفينيعــلى التم مــن حيــث قـــدرتهم، بـــانيينديثى الــولادة الياحــ الأطفـــال بدراســة أȂــه

اليابــانيون الــذى  الأطفــال مــاأ. شر مــن عمــرهما عــلى التمييــز بيــنهما حتــى الــشهر العــاتــضحت قــدرتهم
نهـم فى أذلـك ؛ فقد كانت لديهم هذه القدرة على التمييز بين هذين الحـرفين، مريكيةوا فى الثقافة الأأنش

  . ا لهذين الحرفينًنجليزية يتعرضون دومتعلمهم للغة الإ

كثـر حـساسية لـتعلم مهـارة مـا فى ليـه فى حـديثنا عـن الفـترات الأإشرنـا أن أوقد يذكرنا هذا بـما سـبق 
وبعــد هــذه الفــترة قــد تغلــق هــذه النافــذة ويــصعب . والتــى تعمــل باعتبارهــا نافــذة للــتعلم، حيــاة الطفــل
حد العوامل أقد يكون الاتصال مع من يتحدثون اللغة ، لكن فى تعلم اللغة. لم يتم تعلمه استرجاع ما

وقـد يتـصل هـذا بـتعلم الطفـل . كثـر حـساسية لتعلمهـاعلـم اللغـة بعـد انتهـاء الفـترة الأعادة تإالتى تدفع 
فى أمــا  .مباللغــة الأ م الطفــلتوجــد هــذه المــشكلة فى المجتمــع الغربــى حيــث يــتعل قــد لاو ،للغــة الثانيــة

ن بدايــة ذلــك مــع الــسن أولاشــك  ،مطفــل تعلــم لغــة مغــايرة للغــة الأخــرى قــد يتعــين عــلى الأعــات ممجت
فــق الجيــد مـع اللغتــين إلى صغيرة قــد يــؤدىالـ  فى منــزل يتحــدث  منــذ البدايــةأمــا الطفــل الــذى ينـشأ. التوا

 تـساؤلات علـماء نيجيب ع ولعل فى هذا ما .خر فى اكتساب اللغة الأمأالت إلى ذافقد يؤدى ه، باللغتين
يزيـة المغـايرة للغـة نجلباللغة الإ الأطفال عن صحة التعلم فى مدارس اللغات فى مرحلة رياض التربية

  . الأم فى المجتمع المصرى
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شرة قــد يــؤثر عــلى ا العــن تعلــم اللغــة الثانيــة بعــد ســنأ إلى لدراســاتاشــارت أ فقــد ، عــن هــذاًفــضلا
ن الكثـير مـن التـدريب أو ا،ً صـحيحًأى يعـوق تعلـم اللهجـة تعلـما، بالـسلب (accent) اكتساب اللهجة

   .بدرجة قليلة ولكن ،لعدة سنوات قد يساعد على تحسينها
ومـن  ،)(babbling بـما يعـرف بالمناغـاة أيبـد، ى من الحروفأقبل نطق  الأطفال نأومن الملاحظ   

تمـت المقارنـة ، للتعـرف عـلى قـدرتهم عـلى هـذه المناغـاة، عاقـة الـسمعيةذوى الإ الأطفـال الدراسات على
 مــن نفى الـس، بـاء عــاديين لآالعــاديين الأطفـال  وبـين عينـة مــنبـاء صــم،الــصم لآ الأطفـال  عينـة مــنبـين
الـــصم يقومـــون بـــنفس المناغـــاة التـــى يقـــوم بهـــا  الأطفـــال نأوقـــد كـــشف البحـــث عـــن . اً شـــهر10-14

 نأوجــــدوا ،  ذاتهــــملبــــاحثينل 2004وفى دراســــة حديثــــة . Ȇــــدى لكــــن باســــتخدام الأ،الطفــــل العــــادى
ن المناغاة هى جـزء مـن أ وذلك يعنى. Ȇدىباء صم يقومون بعمل هذا التنغيم بالأالعاديين لآ الأطفال

 يكتــــشفون كيــــف الأطفــــال نأحة عــــلى وهــــى علامــــة واضــــ ،هــــى اللغــــة مــــاهنــــا يهــــم  لاو ،تعلــــم اللغــــة
  . اăبصري أو اă سمعي؛ميستقبلون اللغة الأ

ن أا والعـــامين يـــستطيع الطفـــل ًوبــين الثامنـــة عـــشر شـــهر،  فى تعلـــم الكلـــماتأومــع نمـــو الطفـــل يبـــد  
 إلى  حتـى يـصل، ثـم الجمـل ذات المقـاطع،ثـم يتـسارع نمـو هـذه الكلـمات ،ينطق بعـض الكلـمات القليلـة

 ،ةوتستمر القدرة عـلى تحـصيل كلـمات جديـدة مـدى الحيـا. سن الخامسة من العمر ولديه حصيلة جيدة
يـد كلــمات الطفـل  إلى وهــو فى هـذا فى حاجــة. ًا جمـلاً فى الجمـع بينهــا مؤلفـأيبـد، التـى يــستخدمها ومـع تزا

ع الــذاكرةأ إلى شــارةلإبــت مــن اثوقــد  .ســتخدام لقواعــد اللغــةن يطــور بعــض الاأ ن تعلــم قواعــد أ، Ȃــوا
مـن المحيطـين   الطفـلحيـث يكتـسبها ،لـذاكرة المعلنـة الواضـحةل ولـيس، اللغة يخضع للذاكرة الضمنية

يختلفــــون فى تعلمهــــم  الأطفــــال نأغـــير .  ولــــيس مــــن خـــلال التعلــــيم الواضــــح المعلــــن،وحـــديثهم معــــه
قـد يفـشلون فى  الأطفـال بعـض أن إلى شارت الدراسـاتأوقد  ، يخفق بعضهم فى تعلمهاوقد، للقواعد

  . بسبب قصور فى المخ؛تعلم القواعد
ءة والكتابة -2   :مكانات المخإ وتعلم القرا

ءة والكتابــة فكــل مــن. يبــدأ تعلــم اللغــة المكتوبــة، بعــد تعلــم اللغــة المنطوقــة ســاس أتقــوم عــلى  ،القــرا
صــوت  إلى وتعلــم حــروف اللغــة يتــضمن الانتبــاه، فئــات إلى وتقــسيم الحــروف. لاًوأالنطــق الجيــد للغــة 

، وهـــو عـــالم نفـــسى ،كـــسفوردأفى جامعـــة  )Peter Bryant (جـــرى بيـــتر بريانـــتأ وقـــد ،هـــذه الحـــروف
غنيــات أ مــن هتــضم  يــستمتعون بهــذه المرحلــة ومــاةطفــال الحــضانأن أ إلى جــرى دراســته وخلــص منهــاأ

يقـــــــاع الإ أو طفـــــــال بالـــــــصوت والنغمـــــــةوجـــــــود الـــــــوعى الـــــــضمنى للأ  إلىرجـــــــع هـــــــذاأوقـــــــد  ،منغمـــــــة
)(rhythmesغنيــة يتعلمهــا الطفــل أحــدى الكلــمات فى إن تــستبدل أوحتــى لــو حاولــت .  للغــة المنطوقــة

فإنـه يبـادر بتـصحيحها عـلى الفـور حـسب مـا ، تتفق فى النغمة خرى تؤدى نفس المعنى لكنها لاأبكلمة 
 ،نهـــا منغمـــة لأ؛نة لطفـــل الثالثـــة مـــن العمـــر هـــى الأســـهل فى تعلمهـــاغنيـــات مرحلـــة الحـــضاأف. تعلمهـــا

  .اăويصعب نسيانها حتى بعد ذلك بكثير جد
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يقــاع تتــضمن الإ خــرى لان اللغــات الأأوجــد ، وبمقارنــة اللغــات ببعــضها فى بحــث بجامعــة لنــدن
ءةا لـتعلم ăيقـاع ضرورى جـدن الإأيعنـى  ن ذلـك لاأير غـ. نجليزيـةكما تتضمنه اللغـة الإ ، الكتابـة والقـرا

ن آفيبــد روف والأصـواتمـا تعلـم الحــأ .جهـاز الكــلام عـلى النــضج كنـه قـد يكــون علامـة عــلى مـساعدةل
ءإذ إ ؛خـر قبـل الآأيهما بـدأتستطيع القول  ولا، ا لدى الطفلًمع ع فى رفـع الـوعى بـالإ ةن تنميـة القـرا سرا

 ن دراســـاتت هنـــاك حتـــى الآلكنـــه ليـــس.  فيـــهاًا مـــشكوكًمـــرأ يبـــدو ،بـــدون وجـــود الحـــروف بالـــصوت
شـكل  إلى والانتبـاه ،صوتوالـوعى بالـ ،لتنغـيماعمليـة  قـدرة المـخ عـلى العمليـة التـى تحكـم تكشف عـن

ءة والكتابـة،الحـروف لقـاء الـضوء عــلى إيـساعد عــلى  لكنـه قــد يكـون فى حالـة وجودهــا مـا ، ومهـارة القــرا
  . ساس الذى يحكم هذه العمليات فى المخالأ

فقـد ، تنغـيم لاختبـار مهـارات ال؛ المـخ لـدى الكبـار التى أجريت لتصويردراسات الأȃحاث والوفى
 ،يقــاعتنغيم والإســئلة الخاصـة بـالللأ ن المنـاطق التـى نــشطت فى المـخ اسـتجابة أ كـشفت نتـائج التــصوير

ءة والكتابــة واللغــة بــصفة عامــة ن هــذا أكــما . هــى جــزء مــن النظــام الــذى يــستخدمه المــخ فى تعلــم القــرا
ن إومــن ثــم فــ. فــونرقــم تل أو ،صــوات تعلمتهــاا ينــشط عنــدما تحــاول تــذكر مجموعــة مــن الأȆًــضأالجــزء 

، وفى الـصم. صـواتȂه مـشارك بدرجـة كبـيرة فى تعلـم الأأا من نظام المخ فى تعلم اللغة يبدو ًا كبيرًجزء
ل  بـــ،صـــواتيب للأيــستج لا، عمليـــة الكـــلام لمـــسئول عــن ا،اص مـــن المـــخ بــتعلم اللغـــةن الجـــزء الخــإفــ

  .صواتأوهى لغة بلا ، شاراتيستجيب للإ

ن أ يـستطيع ، مهـارة الحكـى لديـهن الطفـل الـذى تنمـوأت مـن الدراسـات ما فى تعلم الكتابة فقد ثبـأ
 إلى ن الطفـل فى حاجـةإولـتعلم الكتابـة فـ. سرع من غيره الذى لم تتطـور هـذه المهـارة لديـهأ ويكتب أيقر

المـــسئول عـــن هـــذا  )(motor cortexوالجـــزء الحركـــى . صـــابعن يكـــون لديـــه مهـــارة ضـــبط حركـــة الأأ
الــذكور  الأطفــال ويكــون ،لا مــع نهايــة الــسنة الخامــسة مــن عمــر الطفــلإ ه نــضجميــت لا المــخ فىالــضبط 

ن مــدى وغـير معــروف حتـى الآ ،فى تعلمهـم الكتابــة الأطفــال لــذلك يتفـاوت ؛فى هـذا الإنــاث  مـنأȃطـأ
  . كتابةȅير التدرب على ذلك فى تحسين مهارة الأت

وقـد تكـون نتيجـة لعـدم كفـاءة  ،لـديهم بعـض الـصعوبات الجامحـة الأطفـال ضن بعـأفمن المعـروف 
وتبدو فى عـدم قـدرة الطفـل  ،)dyspraxia()1(  خلل التآزر الحركىيسمى  وهو ما،زرآالمخ فى عمل الت

م فى بعـــض ثـــ ،ودفـــع الكـــرة والتقاطهـــا، مـــساك بـــالقلم بطريقـــة صـــحيحةالإو، زرارفى التعامـــل مـــع الأ
  . لية للجسمالحركات الآ

شـياء والرمـوز وجود عـالم جديـد مـن الأ إلى ؟ فاللغة المكتوبة تؤدىبالمخ وماذا عن اللغة وعلاقتها
 فقـد كـشفت الدراسـات ،ȅير هـذا الـتعلم عـلى المـخأوعـن تـ. والحروف التـى تـرتبط بقـوة بـصوت الكـلام

                                                
وتعرفه ذخيرة علم النفس بأȂه عطب التنسيق أو عطل تنسيق الحركات أو تلف جزئى للقـدرة عـلى أداء حركـات المهـارة، دون 1) (

  . الحركى يقترن بهوجود عيب فى الجهاز
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ن المـخ المـتعلم قـد إالقـول  إلى وقد يـؤدى هـذا، لمن المخ المتعلم يختلف عن المخ غير المتعأالمتخصصة 
ȃحـاث التـى قـام بهـا عـالم الـنفس لـوز ومن خلال عدد مـن الأ. نظم بصورة تختلف عن المخ غير المتعلم

حداهما للاسـتفادة إتعرضت ، وزملاؤه على عينتين من البرتغال من المجتمع الريفى )(L.Caryكارى 
خـــرى مـــن نفـــس المجتمـــع لم تحـــظ أفى مقابـــل عينـــة ، معهـــا الريفـــى مـــع بقائهـــا فى مجت،مــن فرصـــة التعلـــيم

ــــأوقــــد اســــتخدمت هــــذه التجــــارب اللغــــة المنطوقــــة . بفرصــــة التعلــــيم ــــحياأوالــــصور ، اًحيان . خــــرىأا نً
ن العينــة أكــما . كثــر مــن العينــة غــير المتعلمــةأ فهــم اللغــة عــلىوكــشفت النتــائج عــن قــدرة العينــة المتعلمــة 

 إلى ً من العينة غير المتعلمة التى كانـت تردهـا دائـما، نطق الكلمات الصماءا علىًكثر تعودأالمتعلمة كانت 
ومــع اســـتخدام تـــصوير ، خـــرى عـــلى كبــار الـــسن مــن هـــذا المجتمـــعأوفى دراســة . الكلــمات ذات المعنـــى

عن نشاط شـديد  عينة غير المتعلمينكشفت ، نطوقة والمكتوبةȅناء التعامل مع الكلمات المأنشاط المخ 
 فقد كـان نـشاط ،ما فى العينة المتعلمةأ. عادة الكلمات الصماءإ فى حالة ،مامية من المخلفصوص الأفى ا

ن العينــة أيــرتبط بــ وهــذا ،نطقــة المخصــصة لعمليــات اللغــةالموهــى  ،ا فى الفــص الــصدغىًالمــخ واضــح
مــا عينــة غــير  أ. لكنهــا ليــست كلــمات حقيقيــة،اا ممكنـًـًمــرأباعتبارهــا  الكلــمات الــصماء إلى خــيرة تنظــرالأ

المعـروف مـن  إلى المتعلمين فقد تعاملوا مع الكلمات الصماء باعتبارها كلمات حقيقية بـل كـانوا يردونهـا
 ، فى المخ لدى العينتـين عـلى العمـل الواحـدارثتستومن ثم اختلفت المناطق التى . الكلمات ذات المعنى

   .خ غير المتعلمن المخ المتعلم يختلف فى استجابته عن المأوهو دلالة على 
 واختلافهـا بـاختلاف اللغـة التـى تـم ، والمنـاطق المثـارة فيـه، من الدراسات على نشاط المـخوفى عدد

ففـــى دراســـة  .اللغـــات اخـــتلاف إلى ت ردهـــا البـــاحثونن هنـــاك تباينـــاأكـــشفت الدراســـات ، بهـــا الـــتعلم
فـــق نطـــق الكلمـــة فيهـــا مـــع يتو نجليزيـــة التـــى لاالـــذى تتطلبـــة اللغـــة الإ الجهـــد مقارنـــة عـــن طبيعـــة وكـــم ا

فـق فيهـالتـى يطاليـةالإلغة ال التعلم بهتطلبالجهد العقلى الذى يو، تابتهاك ،  نطـق الكلمـة مـع كتابتهـاا يتوا
خـــرى تعلمـــت باللغـــة يطاليـــة والأحـــداهما تعلمـــت باللغـــة الإإعينتـــين  قامـــت التجربـــة عـــلى اختبـــار أداء

 فقــد كـــشفت ،ومــع تـــصوير المــخ. ة كـــل مــنهمالــيهما نطــق بعـــض الكلــمات بلغــإوقــد طلـــب ، نجليزيــةالإ
ءة فى المخ مـامى الجـزء الأويتكـون هـذا النظـام مـن . النتائج عن تماثل فى المناطق المسئولة عن نظام القرا

 قــشرة الجداريــة الــصدغيةوجــزء فى منتــصف ال، ) (Broca وهــو منطقــة بروكــا ،ماميــةمــن الفــصوص الأ
)parietotemporal cortex( ،ينيـــك وتـــضم منطقــــة ر(Wrenicke's area) ،فى مــــؤخرة  والثالـــث

ءة أا ًكثــر المنــاطق الــثلاث نــشاطأن الاخــتلاف بــين العينتــين كــان فى أغــير  .الفــصوص الــصدغية ȅنــاء قــرا
   . وقد اختلفت هذه المناظق باختلاف اللغة المتعلمة،الكلمات

ءة فى المـخي توضـ هذه النتـائج التـى تخـص ولعل فـراد فى الأ اذا يختلـفيفـسر ȇـ، ح منـاطق نظـام القـرا
بفعــل يحــدث  مــاا ًغالبــالــذى  ،Ȇــسر مــن المــخفى النــصف الأ صــابتهمإســتخدام اللغــة بعــد قــدراتهم عــلى ا

خــر القــدرة عـــلى لــبعض الآا وقــد يفقــد ،اًفقــد يفقــد بعــضهم القــدرة عــلى الكـــلام تمامــ .حــدوث الجلطــة
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ــــة ءة والكتاب ءة لــــدى بعــــضباخــــرى مــــاذا تعنــــى صــــعوأن يفــــسر مــــن جهــــة أكــــما يمكــــن  .القــــرا  ت القــــرا
  .نتناوله فيما يلى وهو ما ،يز مستواهم العقلىرغم تم، الأطفال

ءة صعوبات  التعلم و-3   ):(Dyslexia القرا
ءة حتـى بعـد التـدريب والمـران عليهـا الأطفـال قد يعانى بعض  الأطفـال وهـؤلاء ،مـن صـعوبة القـرا

ءة فيـــه عــن قـــدرات متميــزة فى المهـــام فى الوقــت الـــذى يكــشفون ، يواجهــون صـــعوبات شــديدة فى القـــرا
وتنتــشر فى  ، فى المملكــة المتحــدةًمــثلا الأطفــال مــن مجمــوع%5وتمثــل ، وهــذه الظــاهرة شــائعة. خــرىالأ

 إلى شرنـاأن أوكـما سـبق .  فى الجينـاتاًساسـأن لهـا أ و،ا فى المـخًساسأ لها نأن عنها وقد عرف الآ. الأسر
ءة لـــتعلم عـــائقول أ  الكـــلاميعـــدو، لى اللغـــة المنطوقـــةالمعتمـــدة عـــن اللغـــة المكتوبـــة هـــى التاليـــة وأ  القـــرا

ءة يكـــون لـــديهم صـــعوبات فى اللغـــة المنطوقـــة وفى ينن الكثـــيرإذ إ ؛والكتابـــة  مـــن ذوى صـــعوبات القـــرا
 لكـن لـيس لـديهم مـشكلة ، صعوبات فى تذكر وتكـرار كلـمات جديـدةًفهم لديهم مثلا. الذاكرة اللفظية
كذلك من نقص الانتباه، وبعضهم قد يكـون لديـه مـشكلة  الأطفال ؤلاءيعانى هكما . فى فهم الكلمات

والكثــير ،  فى الـسمعا قـد يكـون لديــه مـشكلةȆًـضأ والــبعض ،والخلـط بــين شـكل الحـروف، قـصور النظـر
ــــآزر الحركــــىمــــنهم قــــد  ــــه مــــشكلات الت ــــالقلم بالطريقــــة مــــسصــــعوبة الإ  لديــــهتوجــــدف ،يكــــون لدي اك ب
ـــساءل . الـــصحيحة ـــاحثونويت  هـــذه تعـــدلى أى مـــدى إو، اًهـــذه الظـــواهر جميعـــ أى مـــدى تـــرتبط  إلى:الب

ءة؟  ا لحدوثًسبابأ الظواهر   صعوبات القرا
نـك رامـاس  جابتأ  ،Uta Frithتـا فريـث ووي Franck Ramusالدراسات الحديثة التى قام بهـا فرا

هــذه  نأكــدت هــذه الدراســات عــلى أفقــد . بــالنفى ذه المــشكلة هــفحــصعــلى  والــزملاء فى جامعــة لنــدن
ءة ليـست هـى الـسبب  فلـم تكـن هنـاك فـروق بـين ،الظواهر التى ارتبط وجودها بوجود صعوبات القرا

ءة الأطفال ءة الـذين ،  الـذين يعـانون مـن هـذه الظـواهرذوى صعوبات القـرا وبـين ذوى صـعوبات القـرا
نون الـذين يعـافى الأغلـب  الأطفـال كـل نأ وقد كـشفت دراسـات رامـاس. يعانون من هذه الظواهر لا

ء  ءة ســـــوا وقـــــد تعلـــــم . وبات فى النظـــــرلـــــديهم صـــــع ،ناضـــــجين أو ًالاطفـــــأكـــــانوا أمـــــن صـــــعوبات القـــــرا
ءة بدقــةالناضــجو ، وبمــساعدة طــرق التــدريس المعاونــة. خرين ولكــن بــبطء فى مقــارنتهم بــالآ،ن القــرا

 القويـــةالرغبـــة  فى وجـــود ،غلـــب عـــلى هـــذه الـــصعوبة تحقيـــق نـــصر كبـــير فى التمـــن الأطفـــال هـــؤلاءتمكـــن 
ءةل ءة بطيئـة . الجيدالمعلم  مع وجودو ،لقرا خطـاء فى أ هنـاك وتظـل ،ومـصاحبة ببـذل الجهـدوتظل القـرا

وهـو  ،تظـل ضـعيفةفإنها  - تعلم الكلمات الجديدة و، والقدرة على التكرار،ة اللفظيةما الذاكرأ ،الهجاء
  .ساسها فى المخأمتوقع من فرد يعانى من صعوبة لها أمر 

ءة حــسب الأطفــال  فرديــة بــيناًن هنــاك فروقــأغــير  نقــاط القــوة  الــذين يعــانون مــن صــعوبات القــرا
ولـذلك لابـد  ،لىبـداع والحاسـب الآوالإ عـمال الفـنأفقـد يتفـوق بعـضهم فى  ؛والضعف لدى كل مـنهم

  . لديهم من مواهب ذوى صعوبات التعلم على تقوية ما الأطفال من بذل الجهد فى مساعدة
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ـــــيس هنـــــاك علامـــــات بوحتـــــى الآ ـــــدى هـــــؤلاءن ل ـــــة مميـــــزة ل ـــــدم، يولوجي ـــــار  أو فى اختبـــــار ال فى اختب
ءةا لحـــدوث ًساســـأوتـــشكل ن فهـــم وظـــائف المـــخ التـــى تحـــدد إومـــع ذلـــك فـــ. الجينــات ، صـــعوبات القـــرا

ذوى  الأطفـــال ن يتلقـــىأحيـــث يمكـــن ، طفـــالفـــضل للأأالقيـــام بتـــشخيص بســـوف تـــسمح للبـــاحثين 
ءةا يـساعدهم ً مبكـرًخلاالجينـات المنـذرة بـالخطر تـد  نأى يجــب تـالمرحلـة ال إلى قبـل الوصـول ،عــلى القـرا

ءة   . يتعلم فيها القرا
فعيـــة لـــدى الدا ا بـــالفترة التـــى يكـــون فيهـــا تغذيـــةًواعيـــن يكـــون أن المـــدرس الجيـــد لابـــد وأولاشـــك 

ة أيـستحق المكافـ اًمـرأالطرق المبتكرة التى تجعـل مـن تعلـم الـدرس ب فيكون على دراية ،ăماهم اًمرأالطفل 
ءة والكتابــةأويفــضل . مكــانلإقـدر ا فـضة لعمليــة القــرا لــذلك  ؛ن تكــون البدايـة قبــل تكــون المــشاعر الرا

  . اًفضل كثيرأوالبداية المبكرة  ،ًا مفضلاًمرأليس " انتظر لترى"ن اتجاه إف
ءةăهـــماما ًوالوراثـــة تلعـــب دور بـــين هـــذه  %50 -25وذلـــك بنـــسبة تـــتراوح مـــن  ، فى صـــعوبات القـــرا

ءة عـلى ويعتمـد . الحـالات ءةأن يكــون أتـشخيص صـعوبات القـرا قـل كثــيرا أ داء الفـرد عـلى اختبـار للقـرا
ن عـدم قـدرة الطفـل إحيـث  ؛اختبـار القـدرة العامـة أو ،خـرىدائه على اختبار القدرات المعرفية الأأمن 
ءة عــــلى  Ȃـــــه فى غيــــاب الملامـــــحلأ ؛ات الــــتعلمصــــابته بـــــصعوبإا لتـــــشخيص ًالهجــــاء لـــــيس كافيــــ أو القـــــرا

حتــى يتــوفر لــدينا مــن نتــائج  ؛عــراضأيــتم ملاحظتــه مــن   لابــد مــن الاعــتماد بــشدة عــلى مــا،جيــةالبيولو
  . كثر دقةيساعد على التشخيص الأ دراسات المخ ما

عـــن وجـــود  - نجلـــتراإمـــن جامعـــة يـــورك فى  - ȃ Snowlingحـــاث مـــاجى ســـنولنج أوقـــد كـــشفت 
ءة الأطفــــال لــــدى صــــعوبات الــــسمع والكبــــار مــــنهم يجــــدون  طفــــالالأ فهــــؤلاء ،ذوى صــــعوبات القــــرا

 ن لهـذا الاضـطراب فى الأصـوات الكلاميـةأويعتقـد البـاحثون . ت فى اللغةصواصعوبة فى تصنيف الأ

ة المنطوقـة  مـن اللغـكـما يـرتبط مبـاشرة بـضعف الـتعلم فى كـل ،المـخ فى نمـو  طفيـفشذوذ  بوجودةعلاق
، ذوى صـــعوبات الـــتعلم طفـــالالأ تــشافȂــه فى مرحلـــة الحـــضانة يمكـــن اكأنج وتـــرى ســـتول. والمكتوبــة

 مــن أȃطـأسـماء الكلــمات أيكتــسبون  الأطفـال فهــؤلاء ،خرهم فى نمــو الكـلامأتحديــد تـعــن طريـق وذلـك 
وقد يعـزو الـبعض هـذا . اًوفى سن الثالثة والرابعة يكون تذكرهم للكلمات ضعيف ،الأطفال غيرهم من

Ȅون مــن أيــ الأطفــال ن هــؤلاءإ حيــث ؛نــامــر غــير وارد هن هــذا الأألا إ، ضــعف فى الاســتثارة إلى داءالأ
  .  ولديها التعود على وجود الكتب والتشجيع على التعلم،ثارةبيئات مليئة بالإ

ءة ودراسات المخ -4    :صعوبات القرا
سـباب حـدوث الفقـد أة  بدراسـ- عـصابعـالم الأ - Norman Geschwindقام نورمان جيشويند 

ءة لــدى مــص ولــدى هــؤلاء الناضــجين الــذين يعــانون مــن  ،ابى الجلطــةالمفــاجئ لمهــارات الكتابــة والقــرا
ءة دون التعـــرض لإ ذوى صـــعوبات  فـــاد فى دراســـاته المعمليـــة عـــلىأولقـــد . صـــابة المـــخصـــعوبات القـــرا

ءة الــذين توفــوا وتبرعــوا بــالمخ للدراســات العلميــة  سطح الــصدغىن حجــم الــأ وانتهــى منهــا إلى ،القــرا
)planum temporal( الجـزء فى  هـذان يكـونأوالطبيعـى ،  فى نـصفى المـخاًمتـساويالمـخ يكـاد يكـون  فى 
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ءة هــى مـــشكلة فى إالقــول  إلى دت هــذه الحقيقــةأولقــد . كــبر حجــماأȆــسر النــصف الأ ن صــعوبات القــرا
ءة المكتـسبة ،اًساسـأالمـخ  ويطلـق هـذا . (acquired dyslexia) وقـد يتـضمن هـذا حـالات صـعوبة القـرا

ءة ال ولقـــد وجـــد عـــالم . صـــابة المـــختـــى تظهـــر بعـــد تعـــرض الفـــرد لإاللفـــظ عـــلى وصـــف مـــشكلات القـــرا
الــصغيرة لخلايــا  ن المجموعــاتأ - فى جامعــة بوســطن - (Al Galaburda)   عــصاب الجلابــورداالأ
ءةالأ   ȅنـــــــاء نمـــــــو أنـــــــه إحيــــــث  ؛ ليـــــــست فى مكانهـــــــا الـــــــصحيح،عــــــصاب فى المـــــــخ ذى صـــــــعوبات القــــــرا

ـــخ تتجـــــــول بعـــــــض الخلايـــــــا فـــــــوق ســـــــطح الطبقـــــــة العليـــــــا مـــــــ ـــــــرى ، )(cortex المخيـــــــةن القـــــــشرة المــــ   وت
ـــــة الـــــصغرنهـــــا أك  لوســـــطية اشـــــائعة فى المنـــــاطق الـــــصدغية تكـــــون نـــــدباتومثـــــل هـــــذه ال ،نـــــدبات متناهي

medieval temporal regions ، ءة فى المـخ . مليـات الكـلامالـذى يـشارك فى ع ،وهى مركز نظـام القـرا
اضـطرابات الرؤيـة والـسمع  إلى ضـافة بالإ، علاقـة بحـدوث صـعوبات القـراءةوقد يكون لهذه النـدبات

  . والحركة
هـم هـذه أومـن  ،خـرى عـن المـخ ذى صـعوبات القـراءةأظهرت دراسات تصوير المخ حقـائق أوقد 
  بالنخـــــاعة وتــــضم كــــل الأȂــــسجة المغطــــا،لتــــى توجــــد تحــــت ســـــطح المــــخن الطبقــــة البيــــضاء اأالنتــــائج 

)myelin- covered fibers(، الـذى يعـانى مـن فى هذا المـخ قل كثافةأ - اًعصاب معالتى تربط بين الأ 
ءة ء الثلاثـــة بــين الأ لارتباطـــات اضـــعف إلى وقــد يرجـــع ذلــك. عــن المـــخ العـــادى، صــعوبات القـــرا جـــزا

ءة فى المـــخ ا عـــلى ذوى صـــعوبات Ȇًـــضأكـــشفت الدراســـات  فقـــد،  عـــن هـــذاًفـــضلا .المكونـــة لنظـــام القـــرا
ءة من  ءةأȂه أالناضجين القرا ء المكونـة لنظـام المـخ الأشاطنـ يكون، ȅناء القرا ن إومـن ثـم فـ ؛ضـعيفا جـزا

ن العـــلاج ولـــيس هنـــاك حتـــى الآ ،ذلـــك يـــنعكس عـــلى محاولـــة عـــلاج هـــذه الحـــالات وتعليمهـــا القـــراءة
ءة يمكن تحسينهالكن  ،الحاسم  ةالحالـة لهـا علاقـ نأذا ثبـت إفـ .درجـة كبـيرة إلى حالات صعوبات القرا

يتعلمــون بالطريقــة العاديــة  نهــم لاأفمــن المتوقــع  - جــاءبوجــود صــعوبة عمليــة الفــونيم وارتباطهــا باله
فقـد اسـتخدم المدرسـون لفـترة . تعلـم خـاص بهـم إلى فهـم فى حاجـة ؛نوالعـادي الأطفـال التى يـتعلم بهـا

بــين نتــائج ناجحــة فى تحقيــق الــربط التــدريجى  إلى دىأ وقـد ،الأطفــال  مــع هــؤلاءءىطويلـة التعلــيم البطــ
 إلى ثـــم يـــتم الانتقـــال ،كـــد مـــن وجـــود هـــذا الـــربطأعـــاد عـــدة مـــرات للتن يأولابـــد و. الحـــرف والـــصوت

لــــشكل الكلــــمات  تكـــوين واســــتقرار القــــاموس الــــداخلى لـــدى الفــــرد إلى  وهــــى تهــــدف،خــــرىأمرحلـــة 
ا ًقـد يكـون ذلـك صـعب. حيث يتم الارتباط بين الكلمة المنطوقة وبين شكل الكلمـة المكتـوب ،المكتوبة

خـرى مثـل اللغـة مـا فى اللغـات الأأ ،ن الكلـمات تحفـظإحيـث  ؛نجليزيـة مثل اللغة الإ،فى بعض اللغات
وهنـــاك العديـــد مـــن . كثـــر ســـهولةأمـــر يكـــون الأ - اȆًـــضأوفى اعتقـــادى اللغـــة العربيـــة  - ًليـــة مـــثلاايطالإ

،  التـــدريجى بـــين الحـــرف والـــصوتالـــربطن جميعهـــا يؤكـــد عـــلى أالـــبرامج الناجحـــة فى هـــذا الـــصدد غـــير 
  . الأطفال امج الكمبيوتر لتعليم هؤلاءيمكن الاستعانة ببرو

ءةمــن خــلال و  وبــين ،درجــة كبــيرة إلى  الــذين تحــسنوا،دراســات المقارنــة بــين ذوى صــعوبات القــرا
ءة أعــلى نــشاط المــخ ، الــذين لم يحققــوا درجــة متميــزة مــن التقــدم  - لــدى عينــة مــن الناضــجينȅنــاء القــرا
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ءةا ًا كبــيرًتقــدمن المــخ فى العينــة التــى حققــت أ إلى خلــصت الدراســات  المنطقــة الخاصــة كانــت، فى القــرا
ءة تنشط بنظام  ءةأالقرا ن المنطقـة الخاصـة إا فـًا كبيرًما فى العينة الثانية التى لم تحقق تقدمأ. ȅناء فعل القرا

ءةأبالــذاكرة هــى التــى تنــشط  ا قــد ًا كبــيرًن العينــة التــى حققــت تقــدمإ فــ، عــن هــذاًفــضلا. ȅنــاء فعــل القــرا
 ،Ȇمــــنفى النــــصف الأ (parietal lobe) فص الجـــدارىخدامها للجــــزء الخـــاص بــــالكـــشفت عــــن اســـت

ȅبتت الـبرامج العلاجيـة التـى تقـوم عـلى أ فقد ،وبصفة عامة. Ȇسرا عن استخدامه فى النصف الأًتعويض
ءًتقـدم تكـرار الكلمـة والـربط بينهـا وبـين صـوت الحــروف ، ة لـدى الناضــجينا فى عـلاج صـعوبات القـرا

   .اعية المخ للتغيرمما يكشف عن طو
ءة  وذوى ، بــــين المــــصابين،والــــشكل التــــالى يوضــــح المنــــاطق التــــى تــــستثار فى المــــخ فى عمليــــة القــــرا

ءة والأ   .وياءسصعوبات القرا

ءة فى المخ السوى   نظام القرا

  

ءة  ءة فى المخ لذوى صعوبات القرا   نظام القرا
)Blackmor,2005,106(  

     

   :عداد وعمليات الجمعتعلم الأ -5

بعــةن يقــوم بـأعمال رقميـة حتـى الـسنأيع يـستط ن الطفـل لافـإ، ليــه بياجيـهإشـار  أبنـاء عـلى مـا  أو ة الرا
، (conservation test)رقـام عـلى اختبـار حفـظ الأ الأطفـال  نتـائج عـلىوذلـك بنـاء،  مـن العمـرةالخامـس

جيــه الكثــير مـــن وقــد كـــان لنظريــات بيا. ن الـــرقم يعتمــد عــلى الحجــمأن الطفــل يــرى أ إلى وخلــص منــه
 ن تعليم الرياضيات قبـل سـن سـت سـنواتأيفترض  ا ماًوغالب. ȅير على التعليم فى المجتمع الغربىأالت

  .  بدون فهم للمفاهيم التى يتعامل معها،فظالح مجرد للطفل يقوم على

ــــه فى تعلــــم الطفــــل للأ ــــة بياجي ــــار نظري ومنهــــا  - رقــــاموقــــد كــــشفت الدراســــات التــــى قامــــت لاختب
ن طفـــل أعــن  - امعــة بوســـطنعـــالم الــنفس المعـــرفى فى ج Jacques Mehlerاكس ميهلــر دراســات جـــ

 



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    140 

ومـن ثــم  ؛يـستطيع التعبـير عـن ذلـك لكنـه لا ،اăن يتعامـل مـع المفـاهيم ضــمنيأالثالثـة مـن العمـر يـستطيع 
 إلى ن ذلـك فى حاجـةأغـير ، رقـام قـد تتواجـد فى الـذاكرة الـضمنيةن اختبار قدرة الطفـل عـلى حفـظ الأإف
  . لمزيد من الدراسات لاختبارها

الــذين لم يكملـــوا عـــامهم الأول  شـــهرذوى الأ الأطفــال  الدراســـات الحديثــة عـــلىغــير أن هنـــاك مــن
.  ولـديهم الفهـم عـن عمليـة الجمـع والطـرح،رقـامن يتعـاملوا مـع الأأيـستطيعون أنهـم كشفت عن  ،بعد

،  الـشهور الخمــسة ذوىطفـالأعـلى بدراسـة ، مـن جامعـة ييـل  Karen Wynnفقـد قامـت كـارين وايـن 
حــدى العــرائس إ ظهــارإ  تــضمنت التجربــةفقــد. لــديهم الفهــم لعمليــة الجمــع والطــرح وكــشفت عــن أن

 وبعـدها ،خـرىأظهـرت لهـم لعبـة أثـم الـشاشة،  أو خفائهـا وراء الـساترإبثم بعد ذلك قامـت  ،طفالللأ
وقـــد . عبـــة واحـــدة مـــن اللعبتـــينكـــشفت لهـــم ل، زاحـــة الـــساترإثـــم ب ،اȆًـــضأ خفائهـــا وراء الـــساترإقامـــت ب

خــرى أن هنـاك لعبـة أولى بمعــرفتهم بـظهـار اللعبـة الأإعــلى الـساتر بعـد  الأطفـال قـدرت اسـتمرار تركيـز
لقـول ن هـذا اأغـير  .فهـوم الجمـعلـديهم م الأطفال نأ  يعنىذلك نأب فسرته وهو ما ،ينتظرون ظهورها

ليــه إشــار  أوهــو عكــس مــا - اًشــهورإلا لعمــر  مــن اايبلغــولم ى الــذ الأطفــال المفــاهيم لــدى وجــود هــذهب
  . المزيد من الدراسات لاختباره إلى يحتاج - بياجيه

وجـود هـذه  سر Stanislas Dehaene ى ستانـسلاس ديهـانولقد فسر عالم الـنفس العـصبى الفرنـس
 -  مـن خـلال الـضبط الجينــى- قبـل الـولادة يـستطيعبـأن المـخ  ،حـديثى الـولادة الأطفـال الظـاهرة لـدى

 قبـل تعرضـه ،ا بنظـام بـصرىًمثلما يكـون المـخ حـديث الـولادة مجهـز، رقاما للأًا مخصصًن ينمى نموذجأ
ولكـن هـذا التفـسير فى حاجـة . رقـامȈيـة لنظـام الأا بآًن المـخ قـد يكـون مجهـزإ ومـن ثـم فـ،يةثارة البصرللإ

عوبات وجــــود ظــــاهرة صــــســــبب  -  فى نفــــس الوقــــت- ذلــــك قــــد يفــــسر نإإذ  ؛هللدراســــات التــــى تثبتــــ
  . فراد على ندرتهملدى بعض الأ dyscalculia)(الحساب 

   :تعلم المخ للرياضيات -6
ن هنــاك منــاطق مختلفــة فى أ ووجــدوا ،لقــد درس علــماء المــخ كيفيــة قيــام العقــل بالعمليــات الحــسابية

صــابات المــخ الــذين فقــدوا إفقــد كــشف مــرضى  .ت الحــسابية وعمليــات التخمــينالمـخ تخــتص بالعمليــا
 Ȉقـــت هـــذه الدراســـاتأولقـــد . عـــن هـــذه العمليـــات الكثـــير مـــن المعلومـــات، مهـــاراتهم الحـــسابيةة أفجـــ

شـــارت الدراســـات عـــلى ذوى أوقـــد  ، الفـــروق الجنـــسيةفى ضـــوءالـــضوء عـــلى الفـــروق بـــين نـــصفى المـــخ 
 يــــرتبط كــــذلك ،شــــياء وتــــذكرهاالــــذى يــــشارك فى عمليــــة رؤيــــة الأ الجــــدارىن الفــــص أصـــابات المــــخ إ
يـــدرس ستانيــــسلاس ، نات مـــن القـــرن العـــشرييـــفمنـــذ الثمانين. والعمليـــات الحـــسابيةرقـــام معرفـــة الأب

ن أت الحــسابية التــى يمكــن ن هنــاك العديـد مــن المــشكلاأ إلى صواوقــد خلــ ،المــصابين فى المــخ وزمـلاؤه
صـــيب فى النـــصف أمثلـــة هـــؤلاء المـــرضى مـــن أومـــن . فى بعـــض المنـــاطق فى المـــخ الإصـــابةتظهـــر نتيجـــة 
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صــيب أ، الإصــابةȅــر هــذه أوعــلى  .دارىالجهــة اليــسرى مــن الفــص الجــ  وبالتحديــد فى،Ȇــسر مــن المــخالأ
ء العمليــات إ مثــل عــدم القــدرة عــلى ، ومــن بينهــا مــشكلات حــسابية عميقـة،عاقــاتبـالكثير مــن الإ جــرا

 يــــؤدى Ȃــــهأغــــير  ،رقــــامدراك الأإ فقــــد القــــدرة عــــلى بالإضــــافة إلى ،)4=2+2مثــــل (ة، الحــــسابية البــــسيط
كــما  ،لــرقم المطلــوبا إلى  حتــى يــصل1ولكــن بعــد العــد مــن ، رقــام ســماء الأأب بــار الخــاصالاخت بنجــاح

كــان يجيــب  ؛جاباتــهإاســتخدام التقريــب فى و .)صــغركــبر والأالأ(م رقــاالمفاضــلة بــين الأ اȆًــضأ اســتطاع
ـــ يــوم بل ســؤال عــن عــدد ســاعات انعــ ا نهــأورغــم . اً تقريبــȆ350ــام الــسنة أن عــدد أو، اً ســاعة تقريبــ22ــ

ء إن منــاطق أ إلى ومــن هــذه الدراســات خلــصوا.  لكنهــا قريبــة مــن العــدد الــصحيح،غــير صــحيحة جــرا
Ȇمـن مـن ن هنـاك مـشاركة مـن النـصف الأأغـير ، Ȇـسر مـن المـخفى النـصف الأتكون العمليات الحسابية 

  .  كما حدث فى التقريب،المخ فى حل المشكلة
فهـذا  ،المكـانى يـرتبط بالقـدرات الرياضـية  الإدراكنأ فقد كـشفت الدراسـات عـن ، عن هذاًفضلا

لحـصول عـلى ل ، وهى ضرورية فى الحياة اليومية،شياءيقوم بعملية التمثيل المكانى للأ  الجدارىالفص
رتبط الرياضـة ولـذلك تـ؛ مثيـل المكـانى بالرياضـياتويـرتبط الت.  وفى توجهنا المكانى فى البيئـة،شياءالأ

د عـــن الاالأولقـــد كـــشف  ،بالهندســة  وبـــين القـــدرة ، بـــين القــدرة الرياضـــية-  بدرجــة عاليـــة- بـــاطرتفــرا
د الذين لافيمنع من وجود بعض الأ لكن ذلك لا ،الاستعداد اختبارات المكانية على يتواجد لـديهم  را

  . سباب ذلكأن ذلك مازال فى حاجة للدراسات التى تكشف عن ألا إ ،هذا الارتباط

 Ȃـماط التفكـير،أȂواع محـددة مـن أبـ يختص كل منهما صفى المخن نأب وعلى الرغم من سيادة الاعتقاد  
ن الدراســـات فــإ - حـــد نــصفى المــخ عـــلى تفكــيرهأة  الـــشائع لــدى فــرد مـــا يعنــى هيمنــن نمــط التفكــيرأو

ى أ فكــلا النــصفين يــشتركان فى .عــدم صــحة هــذه المعلومــات إلى -  بوضــوح- الحديثــة عــلى المــخ تــشير
، المنطقـى، التحلـيلى Ȇـسررتبط بنمط التفكير الـذى يخـص النـصف الأليم ين التعإفقد يقال  ،عمل عقلى

Ȇمــن مــن  الــذى يخــص النــصف الأ،الانفعــالى والــذاتى، بــداعىالإ، دســىفى مقابــل التفكــير الح ،الــدقيق
وتقــــول . والمهـــارات يتــــضمن الكثـــير مـــن المهــــام المختلفـــة ن ذلـــكإ فـــ،ولتـــشجيع عمليـــة الــــتعلم .لمـــخا

فقـد ثبـت مـن الدراسـات  ؛ȆـسرȆمـن والمـخ الأ المـخ الأم هـذه المهـام عـلىتقـسي من الـصعب نهإبلاكمور 
د الــذين فقــدون الأأالعلميــة  ن أو ،بــداعالقــدرة عــلى الإ اًيعــدمون تمامــ لا Ȇمــن مــن المــخا النــصف الأفــرا

د الـــذين يفقـــدون النــــصف الأالأ  - مـــن معرفـــة اللغــــة  مــــنهمرغـــم معانـــاة الغالبيـــة - Ȇـــسر مـــن المــــخفـــرا
 ،Ȇمـــنفـــراد فى النــصف الأمــن الأ% 7فاللغــة توجــد فى حـــوالى  .عـــلى التفكــير التحلـــيلىقــادرين  نيكونــو

، Ȇــسرالنــصف الأ أو Ȇمــن مــن ذوى النــصف الأردفــذا كــان ال إȅر بــماأن التعلــيم يتــإن القــول إومــن ثــم فــ
 هـذا ن اعـتماد التعلـيم عـلىأصبية ويعتقد متخصصو العلوم الع. نمحل نقاش حتى الآ ر مازالمأفذلك 
  .عملية التعلم يعوق نأ يمكن
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، المــــــسئول عــــــن تعلــــــم الرياضــــــيات دارىوفى مزيــــــد مــــــن الدراســــــات عــــــلى وظــــــائف الفــــــص الجــــــ  
ن نــــشاط المنــــاطق داخــــل هــــذا الفــــص قــــد يختلــــف أوجــــد البــــاحثون  ،نــــشاط المــــخباســـتخدام تــــصوير و

عض فـــب. رقـــام ببعـــضهاومقارنـــة الأ، والقـــسمة، بـــين عمليـــات الـــضرب بـــاختلاف العمليـــة الحـــسابية مـــا
ئهــا عــلى اللغــة العمليــات وتــدل هــذه . خــر عــلى التخيــل البــصرىالــبعض الآ بيــنما يعتمــد، تعتمــد فى إجرا

 والتمثيـــل البـــصرى واللفظـــى، دراك الكـــمإبـــين  لتميـــز فى الرياضـــيات يعنـــى التفاعـــلن اأالحقـــائق عـــلى 
  . اًوهى من وظائف نصفى المخ مع ،عدادللأ

علـى   والإنـاث  تـائج الأبحـاث الفارقـة بـين الـذكور     ويثور التساؤل الذى طالما أشارت إليـه ن   
فـى هـذه    الإنـاث  ؟ هـل يتفـوق الـذكور علـى    هل ترتبط هـذه القـدرة بـالنوع   ،  القدرة الرياضية 

  القدرة؟ 
جريـــت أد فقـــ فى تعلـــم الرياضـــيات، والإنـــاث وفى كلمـــة قـــصيرة عـــن الفـــروق النوعيـــة بـــين الـــذكور

ا ًهـــى ليـــست فروقـــف ،تـــى مـــع وجـــود هـــذه الفـــروق ح،Ȃـــهأعـــلى دلـــت النتـــائج و، العديـــد مـــن الدراســـات
ففــى الوقــت الــذى تفــوق فيــه . ȅير الثقــافى المــرتبط بنــوع الفــردأيمكــن تجاهــل التــ ذ لا؛ إبيولوجيــة صرفــة

فى الـصين تفـوق  الإنـاث داءأن إف، مريكيةالأالمتحدة ولايات لفى كل من الصين وا الإناث الذكور على
 ن الفجــوة بــين الــذكورأ ا كــشفت النتــائج عـنȆًـضأل الدراســات ومـن خــلا. يكــامرأداء الــذكور فى أعـلى 

 إلى ن هــذه الفـروق قــد تعــزىأممــا يعنـى  ،اًلى مــدى ثلاثــين عامـفى الرياضــيات قـد انخفــضت عـوالإنـاث 
  . العوامل الاجتماعية

قــد كــشفت عــن وجــود  والإنــاث  الــذكورعــلى المــخ لــدىدراســات ال  بعــضنفــإ ،مــروفى حقيقــة الأ
راء فى تفــسير وتباينــت الآ .غـير ذلــكإلى  نما أشـارت الغالبيــة مــن نتـائج هــذه البحــوثبيــ، بعـض الفــروق

ها البعضف ؛هذه الفروق لحقـائق القويـة مـن ا  أȂـهلاإ ،توقيت النمو النيرولـوجى لكـل جـنس إلى قد عزا
بــما  ،فى الفـصوص الـصدغيةالتـى تتميـز بـالغزارة  ،كثـر كثافـة مـن حيـث عــدد اللفـاتأن عقـول الـذكور أ

 بهـا تينـا جــود تولقـد تـم ترجمــة معنـى هـذا فى دراسـة حديثــة قامـ. وقــرن آمـون  ذلـك مـن اللـوزةضمنهيتـ
Tina Good نأوقــد وجــدت جـــود ،  عــن الفـــروق البنائيــة فى المــخ بــين الجنــسين،وزملاؤهــا فى لنــدن 

 كـــبر لـــدىأا Ȇًـــضأ  اللحـــاء الجبهـــىنأكـــما  .عـــن الـــذكور الإنـــاث لـــدى كثـــر كثافـــةأهـــو  مـــامىاللحـــاء الأ
Ȇن أوكـل مـن هـذين الجـز. ه فى فيلادلفيـائـوزملا R.Gur كشفت عنه دراسة روبين جر وهو ما ،الإناث

نـب  والإنـاث قد يعكس هذا الفروق النوعيـة بـين الـذكورو ، على العمليات الانفعالية ȅيرهأله ت فى الجوا
مـر مـازال لكـن الأ. عيـةالانفعالى والحـساسية الاجتما  الإدراكنساء تتفوق على الذكور فىلفا ؛الانفعالية
ـــــد مـــــن الدراســـــات إلى فى حاجـــــة ـــــذكورإذ إ ؛المزي ـــــؤدى والإنـــــاث ن وجـــــود الاســـــتثناءات لـــــدى ال   إلىي

  . استمرار النقاش والبحث
 دوريـــن جـــرتأوارتباطهـــا بالهرمونـــات،  الإنـــاث دىلـــ دراســـات حديثـــة عـــلى القـــدرة المكانيـــة وفى  

.  لمعرفـة القـدرة المكانيـة؛ مرحلـة الطمـث الـشهرىة فىأدراسـتها عـلى المـر Dureen Kimoura  كيمـورا
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ســتروجين مــستوى الأ بــين القــدرة المكانيــة وبــين ةكبــيررتبــاط بدرجــة  وجــود اوقــد كــشفت النتــائج عــن
ذكورة تــــرتبط كـــذلك بهرمـــون الــــ، ن القـــدرة المكانيــــة لـــدى الـــذكورأكـــذلك ما وجــــدت كـــ، ةألـــدى المـــر

 لـدى كـل مـن -  قرن آمـون-يد من حجم الهيبوكمبوسالذاكرة المكانية ويز الذى يحسن، التستسترون
. ء المـــخȂـــه توجـــد فـــروق بـــين الجنـــسين فى بنـــاأ إلى ȃحـــاث مـــن هـــذاوقـــد خلـــصت الأ. نـــاثالـــذكور والإ

 ا عــلىăذكور تاريخيــلــتفــوق اذلــك  فــسر ،فــضل لــدى الــذكورأبــصورة فحيــث وجــدت القــدرات المكانيــة 
ن التقـــدم فى اســـتخدام بـــرامج أور مــوتـــرى بلاك. للغـــةفى ا الإنـــاث بيـــنما يتفــوق، فى الرياضـــياتالإنــاث 

اســتخدام  إلى فى عملهـاقـرب أ فتكـون ،لى قـد يعـوض كـلا الجنــسين عـما هـو غـير متفـوق فيــهالحاسـب الآ
  . لتعويض قصر النظرالعدسات الطبية 

  ؟ الرياضياتى عدم وجود صعوبات ف ذلكىولكن هل يعن
 رقــامن صــعوبات الحــساب والتعامــل مــع الأ مــًن الدراســات كــشفت عــن وجــود مــن يعــانون فعــلاإ

تـستطيع الحكـم عـلى   دراسة فى جامعة لندن لدراسة نـماذج مـن هـذه الحـالات التـى لامنها ،من الجنسين
وتــــسمى هــــذه المــــشكلات بــــصعوبة القــــدرة . يــــستطيعون العــــد الــــسريع كــــما لا، كــــبرأى مــــن الــــرقمين أ

د مـــن  مثــل هـــذا القــصور يعـــانى الأ ضـــوءفىو .(developmental dyscalculia)الحــسابية النمائيــة  فــرا
  هـــذه الـــصعوبة لـــدى مـــرضىوقـــد تظهـــر ،اضـــطرابها أو عـــدم القـــدرة عـــلى اكتـــساب مهـــارات الحـــساب

ءة   يكــشف هـــؤلاء ا مــاًوغالبــ ،اًن معنــى ارتبــاطهما معـــالآ إلى  لكنــه غـــير معــروف،اȆًــضأصــعوبات القــرا
  .عن معدل عال من الذكاء الأطفال

 الأطفـال ليـه مـن قـدرةإشرنا  أوفى ضوء ما، عصاب لتفسير هذه الصعوبةماء الأوفى محاولة من عل  
طـرى نهم يفـسرون وجـود هـذه الـصعوبة بعـدم تواجـدها الفإف، رقامحديثى الولادة على التعامل مع الأ

قــــد النمــــو فن هــــذا النمــــوذج أى أ. هــــذه فى المــــخ (module) أى عــــدم وجــــود وحــــدة القيــــاس، فى المــــخ
قـد و. وراء الـدائرة العـصبية فى المـخسـوء تنظـيم جينـى  أو ،صـابة مبكـرة فى المـخإبب  ربـما بـس،الـصحيح

ن أ، تـصوير المـخب  التـى اسـتعانتتجـاربالو، كشفت الدراسات على العقـول المـصابة لـدى الناضـجين
عمليــات الالتـى تــشارك فى ، (parietal cortex) لحـاء الجــدارىȆـسر مــن الȆمــن والأ مــن الفـص الأăكـلا

صــابة هــذا الجــزء لــدى الكبــار بوجــود إف. والعلاقــة بينهــا، تــرتبط بالمعرفــة بالكميــات، يــة البــصريةالمكان
صـابة هــذا الجــزء كــسبب لهــذه إ عــن ًفــضلا. صــعوبات الحــساب إلى س قــد تـؤدىأصــابة الــرإب أو الجلطـة

ن أ ًمـثلا ،اًا صـحيحăعيق نموه نمـوأن مفهوم الارتباط بين الكمية وبين الرقم الصحيح قد إف، الصعوبة
الكثــير مــن  إلى ممــا يــؤدى ؛بنيــة الكــم ومــن ثــم يفــشل فى ربطهــا ب،يــتعلم الطفــل عمليــات الطــرح بــالحفظ

  . خطاءالأ
فـــراد ذوى  الأ التـــساؤل عـــن تعلـــيم مثـــل هـــؤلاءيثـــور، عـــن تعلـــم الرياضـــيات البدايـــة إلى وفى عـــودة

 إلى د نقــص فى المــخ يــؤدىفهــل القــول بــاحتمال ارتبــاط هــذا الــنقص بوجــو ،سابيةصــعوبات القــدرة الحــ
  ؟ فراديمكن تقديمه لهؤلاء الأ ن هناك ماأم أمر التسليم بالأ
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ن يكـون حفـز الدافعيـة لـدى الفـرد أ لـيس مـن المنطقـى ،صابة المـخإالسبب الخاص ب فى حالة وجود
ــــــالنفس ــــــذات والثقــــــة ب ــــــنقص،وتقــــــدير ال ــــــصحيح لعــــــلاج هــــــذا ال ــــــى  ، هــــــى المــــــدخل ال ــــــك يعن ن أوذل

 لتطـوير ؛اًنتائج الدراسات العصبية ودراسات علم النفس معـ إلى لم فى حاجة ماسةستراتيجيات التعإ
تعنـى عـدم وجـود  فتعثر بداية الـتعلم الـصحيح لا. مدخلاتها فى التعامل مع مشكلات التعلم المختلفة

د المعنيين لدى الأءىالتعلم البط م شـك تختلـف عـن تعلـي  التى لا،ستراتيجياتهإ له ءىوالتعلم البط، فرا
  . الفرد السوى

 هــؤلاء بــة بالكــشف عــما يحــدث داخــل مــخ أمثــالمطال ن دراســات تــصوير المــخإ فــ،ا عــن هــذًفــضلا
 مهــم مــرأفمثــل هــذه المعرفــة ، اًا ملحوظــًحققــوا تقــدمذين اســتطاعوا تخطــى هــذه الــصعوبة و الــ،فــرادالأ

   .فضل للتدريسأللغاية فى تصميم برامج 
بات الاجتماعية الا -7   :)اتويةذ الالأوتيزم(نفعالية التعلم والاضطرا

مــن الاضــطرابات النمائيــة التــى تتميــز بــصعوبات فى الاتــصال والتفاعــل ) اتويــةذال(وتيــزم الأ يعتــبر
الــذى يــؤثر عــلى نمــو المــخ   الــسببويعــزى. غــير المــرنوبالاهتمامــات المحــدودة والــسلوك  ،الاجتماعــى

 ويمكــــن ملاحظتهـــا فى العــــام الثــــانى ،اًاعــــعـــراض تب وتظهــــر العلامــــات والأ،الجينـــاتإلى  قبـــل المــــيلاد
منــــةدث تحــــن أويمكــــن  ،مــــدى واســــع إلى تـــــدتمو، ختلفــــةاتويــــة ذ الوتيــــزمȄى الأأتــــو ،للطفــــل  مـــــع متزا

 ،ليـكإينظر أو  ينطق كلمة واحدة من لا الأطفال فقد تجد من بين هؤلاء. ارتفاعه وأانخفاض الذكاء 
 -  عــلى النقــيض مــن هــذا- خــرآ ًوقــد تــرى طفــلا. العــالم Ȃــه وحــده فى هــذاأويــسلك بــصفة عامــة كــما لــو 

ن جــوهر هــذا الاضــطراب إومــن ثــم فــ. يقــول Ȃــت صــعوبة فى فهــم مــاأ تجــد ن كنــتإ و،ليــكإيتحــدث 
 ،ويمكنـك تمييـز هـذا الفـشل. رعـما وفى كـل الأ،يتمثل فى فشل التواصل الاجتماعى على كل المـستويات

 فى حالــة حتــى وأ،  المــريضتـى يقــدمها لــك الفـردال Ȃــسكلوبيديابمعلومـات مــن الأ بـالرغم مــن انبهــارك
فقـــد ارتفعـــت ، ل مـــرض الذاتويـــةشـــكاأوبـــسبب تعـــدد .  وعـــدم القـــدرة عـــلى الفهـــم،ف البـــينالاخـــتلا

ومــن  ).,Ȉ) 006ــف حالــةأكــل ست حــالات مــن بــ نالنــسبه الآقــدر وت ،الحــالات التــى تــم تشخيــصها
   :شكال هذا المرضأ

  : ومرض الذاتويةعراض الأسبرجرأ *

د عــلى المتــصلاب بعــض الأقــد يــص    ،بــشدة نمــوهم المبكــر ، فــلا يتــأȅرصــابة متوســطةإ  الــذاتوىفــرا
ا ًإدراكـــمـــشكلاتهم  كـــما يـــتم إدراك ،تم فى ســـن الثامنـــة مـــن العمـــريـــن تشخيـــصهم قـــد أ قــد يعنـــى ذلـــكو

، فى مثــــل هــــذه الحــــالات يــــستخدم مــــصطلح أعــــراض الأســــبرجر .أى بعــــد وقوعهــــا بالفعــــل، اًخرمتــــأ
 ، الاجتماعيـةفى تعلـم القواعـد لـديهم الرغبـةو ،طفال هذه النوعيـة مـن مرتفعـى الـذكاءأيكون  اا مًالبغو

لـذلك يوجـد هـؤلاء فى المـدارس  .فى التواصل الأطفال تغطية مشكلات هؤلاء  إلىن يؤدىأمما يمكن 
عرفـة م إلى درس والتلاميـذ فى حاجـةوالمـ.  بعـدميكون قـد تـم تشخيـصه وقد لا، العاديين الأطفال بين
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د مــرض الذاتويــةأويتمتــع  ،Ȃــه يحــد مــن التواصــل الاجتماعــى للفــردأ وكيــف ،هــذا العــرض  بموهبــة فــرا
ن مــــن أكــــما  ،م قــــد يحققــــون درجــــات متواضـــعة فى اختبــــار الــــذكاءنهـــأرغــــم  ،هائلـــة فى حفــــط التــــواريخ

ارات ومهــ، واســعة الانتــشاروكلــمات ، زةمتميــ، م كــذلك ذاكــرة دقيقــة للحقــائقالقــدرات الــشائعة لــديه
ءة مــــن الومــــضات ن تكــــون أوهــــذه جميعهــــا يمكــــن ، بد والأىوالــــشعر والموســــيق ،تعلــــم ذاتــــى للقــــرا

   .المضيئة للمخ
 إلى وخلـصت هـذه الدراســات ، مــن الـسنوات فى جامعـة لنــدناًولقـد تـم بحـث هــذه الظـاهرة عـدد  

أȅر لمــــخ يتــــير أن بعــــض هــــذه الأȂظمــــة فى اغــــ ،ا فى مختلــــف الــــنماذج والأȂظمــــةًأن المــــخ يكــــون متخصــــص
ظهــور  إلى الأȂظمــة الــذى فــشل وأدى أو أى هــذه الــنماذج: وقــد يكــون الــسؤال هــو ،بمـرض الذاتويــة

  ؟أعراض الذاتوية
  وتعــــد نظريــــة العمــــى العقــــلى، هنــــاك عــــدد مــــن النظريــــات التــــى حاولــــت تفــــسير أعــــراض الذاتويــــة

mind blindednessن أهــذا المــصطلح ويعنــى  . التــى تفــسر أعــراض الذاتويــة، إحــدى هــذه النظريــات
 قـاصرة عــن أداء هــذا ،واعتقــاداتهم ورغبــاتهم ،ومـشاعرهم، القـدرة العقليــة عــلى عـزو ســلوك الآخــرين

 أو ،عقلنـــةالومــن المـــصطلحات الأخــرى الجديــدة لوصـــف هــذه الحالـــة هــو قــصور القـــدرة عــلى . الأمــر
ف سـائق الـسيارة التـى يحدث حينما تفـسر وقـو  هى ماًوالقدرة على العقلنة مثلا. التعاطف مع الأخرين

هـذه العقلنـة هـو  .وقوفـه المفـاجئ إلى  وأدى،فتجد نفسك تفكر فيما وجده أمامه الـسائق، أمامك فجأة
أمــا لــدى أطفــال  ،ربــما لأن العقــل لديــه النظــام الــذى يقــوم بهــذه المهمــة، نفعلــه بــصورة آȈيــة وســهلة مــا

  . الذاتوية فهذا النظام قد تعرض للعطب بصورة ما
 AlenوآȈـــن ليـــسلى  Firthويوتـــا فـــيرث  Simon Baron Cohenســـيمون بـــارون  كـــوهنويعـــد 

Leslie ثـم تـم تطـويره عـلى يـد الكثـيرين . 1980ول من وضع هـذا المـصطلح عـام أ - من جامعة لندن
 خـــرين اســتخدام الحـــدس لفهــم الآن القـــدرة عــلىأوجــوهر هـــذه النظريــة هــو  ،مــن البــاحثين بعـــد ذلــك

 فى مراحـــل ويعـــبر عـــن نفـــسه، ساســـه فى المـــخأ القـــدرة لـــه وفقـــدان هـــذه. مفقــودة لـــدى مـــرضى الذاتويـــة
مـع بلـوغ و،  بـسرعة العـادىتتكـون لـدى الطفـلمور القدرة على عقلنة الأف، عمرية مختلفة بطرق مختلفة

ــــه القــــدرة عــــلى والكــــذب عقــــد الــــسيناريوهات مثــــل التمثيــــل والخــــداع أفهــــم  ســــن الخامــــسة يكــــون لدي
خـرين لـديهم رؤيـة ن الآأ فهـم يـستطيعون رين عـلى ذلـك، لاغـير قـاد فهـم يـةطفـال الذاتوأما أ. ȃيضالأ

 هـو نقـص مـشاركة ،التى تم ملاحظتهـا عـلى مـرضى الذاتويـةول المشكلات أن إذ إ ؛مختلفة عن رؤيتهم
 أو ىأا بــين الحقيقــة والــرًن هنــاك فرقــأ وكــذلك القــدرة عــلى التمثيــل الــذى يتــضمن فهــم ،خــر انتباهــهالآ

 .خر خمس سنوات عن حدوثه لدى الطفـل العـادىأ ولكن بت،ن يحدث ذلك لديهمأكن ويم. الاعتقاد
ا مـــن ȅًقـــل وزنـــأ وًكـــبر حجـــماأن المـــخ لـــديهم أ طفـــال مـــرض الذاتويـــةأعـــلى وقـــد كـــشفت دراســـات المـــخ 

الــذين تــم ، ســبرجرأن الدراســات عــلى الناضــجين المــصابين بمــرض أ إلى ضــافةبالإ. ســوياءغــيرهم الأ
ـــبȅنـــاأم عمـــل فحـــص للمـــخ علـــيه ن هنـــاك ثـــلاث أكـــشفت النتـــائج  ،ض عمليـــات العقلنـــةعء قيـــامهم ب
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 the ( اللحـــاء قبـــل الأمـــامى فى اتجـــاه خـــط النـــصف وهـــى،ȅنـــاء هـــذه العمليـــةأمنـــاطق فى المـــخ تـــستثار 

medial  ،prefrontalcortex cortex( الأخـــدود الـــصدغى الفـــوقىو ) superior temporal 

(sulcus، لـوزةورة لوالأقطـاب الـصدغية المجـا) temporal poles adjacent to amegdala( . وفى
د الذاتويـــةأحالــة  قـــل أوهــم لـــذلك ؛ ا للغايـــةًن الارتبـــاط بـــين هــذه المنـــاطق الـــثلاث يكــون ضـــعيفإفــ فـــرا
  . اًنشاط
   :التعلم ومرض الذاتوية -8

 الــذين هــم الأطفــال قليــة مــنن الأأولحــسن الحــظ  ،ا للعمليــة التعليميــةً تحــدييمثــل مــرض الذاتويــة
ـــ  وهـــم الـــذين يحتـــاجون لطـــرق خاصـــة فى التعلـــيم تختلـــف عـــن طـــرق تعلـــيم ،درجـــة كبـــيرةبȅرون بـــه أيت

ولـيس  الأطفـال تحـسين الحيـاة لـدى هـؤلاء إلى يلبن التعلـيم هـو الـسألكن يظـل . الأطفال العاديين من
  . للشفاء من المرض

نـه إحيـث ، لمـخ فى منـاطق ا كشفت دراسات المخ عن القدرة التعويضيةفقد، ما عن علاج المرضأ
عـويض ت، تـستطيع الأȂظمـة الأخـرى بـالمخ ور والنمـوطـ يفـشل نمـوذج مـا مـن نـماذج العقـل فى التعنـدما

ن إفــ، وبنــاء عليــه. فى الفــصول الــسابقة ذلــك بمزيــد مــن التفــصيل إلى شرنــاأن أ وقــد ســبق ،هــذا الفــشل
لـــــدين يمكـــــن  المعلـــــن عـــــن اســـــتخدام الطفـــــل  لـــــيمن التعإذ ؛ إمـــــريـــــساعدوا فى هـــــذا الأأن المعلـــــم والوا

ــــة الع وفهــــم ،نمــــو الــــوعى إلى ن يــــؤدىأالتــــدريب يمكــــن مــــع المــــران و، للمنطــــق ــــة للآالحال ، خــــرينقلي
الـصبر والدافعيـة العاليــة  إلى لكـن ذلــك يحتـاج. تعنـى  ومـاذا،مــرت حـداث التـى للأةيليفـص التوالـذاكرة

  .خر لدى كل من الطفل والطرف الآوالجهد
فى كتابهـا عـن دراسـة حالـة لعـدد مـن  R.Campel  التـى عرضـتها روث كامبـل حدى الحالاتإوفى 

عرفيــة مثــل بعــض المهــارات الم وأ ،البــصر أو  مثــل فقــدان الــسمع،الــذين يعــانون مــن الحــالات الخاصــة
مـن  .تلـك أو  فقـدان هـذه القـدرة ونـتج عنـه،ًتم فقدانـه فى المـخ فعـلا ص مابغرض فح ؛الذاتويةطفال أ

 . Simon Baron Cohenسـيمون بـارون كـوهن  التـى عـرض لهـا ،الذاتويـةنت لطفلة اهذه الحالات كا
 و، خـرينفكـار الآأ هـذا الطفـل آراء ويـدرك لاأ ماذا يعنـى  عنكشف العرض لهذه الحالة ومناقشتهاوي

ومــاذا يعنــى تركيــزه كــل الوقــت عــلى ، رقــامواريخ والأتــ ذاكــرة حــادة عــن ال الطفــل الــذاتوىكيـف يحمــل
ءة يعـــق هـــذه الحالـــةذلـــك لم  غـــير أن. معلومـــة بعينهـــا أو  بعينـــهؤالتكـــرار ســـ  عـــن تحقيـــق التقـــدم فى القـــرا
  . والكتابة

Ȃـه هنـاك مـا أ إلى شـارتأن الدراسـات قـد أيـذكر كـوهن ، الأطفـال المخ لدى هؤلاء إمكانات وعن
، توسـطقـل مـن المأمـنهم يكـون معـدل الـذكاء لـديهم % 65ن حـوالى إذ ؛ إاăمعرفيـ الأطفـال يخص هؤلاء

العمـى العقـلى  يكـون وقـد. البـصرى المكـانىقـل مـن الـذكاء أيكون الذكاء اللفظى  ا ماًوبين هؤلاء غالب
دراك إȂـه عـلى الـرغم مـن فـشلها فى أ، ن هنـاهففى الحالة التى عرضـها كـو ،ًكاملاا ليس ًالذى ذكرناه آنف
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الــــسرور عــــلى وجــــوه الحــــزن وفقــــد كــــشفت عــــن وعــــى بــــالتمييز بــــين ، خــــرين وتوجهــــاتهمراء الآو مــــا
ن العلـم حتـى أغـير .  مـاذا يحبـون ومـاذا يكرهـون؛خـرينن تـدرك رغبـات الآأ  كـما اسـتطاعتخرين،الآ
 وجــه الـــنقص التــى يعــانون منهـــاأمثــل هـــذه الحــالات مــن عــلاج مكانيــة إعـــلى  الإجابــة ن لــيس لديــهالآ

)Campel,R. 1992,11-23(.   
ئد  -9   :(ADHD)نقص الانتباه المصاحب بالنشاط الزا
 وفى بعــض ،، ونقــص الانتبــاهباندفاعيــة غــير ملائمــة الأطفــال  الاضــطراب لــدى هــذا وجــوديتميــز 

يكـون و، صـدقاءا على نقص وجود الأăوينعكس هذا اجتماعي. ا بالنشاط الزائدًالحالات يكون مصحوب
اضـطراب   إلى الذى يـؤدى، كما يقوم بتشتيت الجماعة،جماعيةعمال تعاونية أمن الصعوبة انخراطهم فى 

 شـارت الدراســاتأولــذلك ،  يكـون هنــاك سـوء توظيـف فى نمــو المـخهنــإ ف،وفى غالبيـة الحـالات. داءالأ
  . ساس فى الجيناتأن يكون لهذا الاضطراب أ - سوة بمرض الذاتويةأ - Ȃه من الممكنأإلى 

Ȃــه أ لاإا ًورغــم اكتــشافه حــديث ، ويتقــدم بانتظــام نحــو مرحلــة النــضج، فى الطفولــة(ADHD)ويبــدأ 
مــن بــين % 5 ًفهــو يكــون مــثلا، مريكيــةوربــا والولايــات المتحــدة الأأوالناضــجين فى  الأطفــال ينتــشر فى

نهــم ألى عــكــانوا يشخــصون فى الــسابق  (ADHD)نهــم أن والكثــيرين الــذين يعرفــون الآ. مريكــاأطفــال أ
   . (hyperactive) النشاط الزائدوذو

صــعوبة و، الانتبــاه تــضمن صــعوبة الحفــاظ عــلى ت،عــراضموعــة مــن الأويطلــق هــذا اللفــظ عــلى مج
وهـــى تتواجــد عـــلى . والتملمـــل العــصبى فـــراط فى الكــلامالإ إلى ضــافةبالإ، بهـــدوء  الاســتماعوأ اللعــب

فـق معهـا مدى حـدوث اضـطراب  إلى وتـؤدى ،لطفـلتتفـق مـع مـستوى نمـو ا وبدرجـة لا، يصعب التوا
  . تنطبق عليهم هذه الصفات الأطفال ن غالبيةأوالمشكلة هى  ،فى المنزل والمدرسة

ء مــــن الفــــصوص الأأن أومـــن متطلبــــات القــــدرة عــــلى حفــــظ الانتبــــاه   إلى ماميــــة فى المــــخ تــــصلجـــزا
 وفى بعــــض، ن هــــذه الفـــصوص تنــــضج فى مــــدى زمنــــى ممتــــدولأ ،النــــضج أو مـــستوى محــــدد مــــن النمــــو

  . بلاضطرااطرة فى المبالغة فى تشخيص هذا الذلك هناك مخ،  شديدتنضج ببطء الأطفال
خير أتـ أو لن تسهم البيئة بمـدخلاتها فى تـسهيأى مدى يمكن أ إلى اًبات معروف، وفى الوقت الحالى

 ،ضروريــة لتكــوين عــادات حفــظ الانتبــاهن الخــبرة أوقــد كــشفت الدراســات . نــسميه بــضبط الــذات مــا
ــــــدين- وعــــــلى الناضــــــجين ل ــــــشجعأ - و المعلــــــم  الوا ــــــاللفظ وا ويــــــدفعوان ي  ،اًحيانــــــأ ضــــــبط الــــــسلوك ب

  . ȅير على نمو هذه العاداتأ فى التăماهما ًدور تلعب نماذج الدورو. خرىأا ًحيانأوباستخدام المكافآت 
فى منتـــصف  المـــخ فقـــد كـــشفت دراســـات تـــصوير، حـــدوث هـــذا الاضـــطرابالمـــخ فى دور مـــا عـــن أ

الخامـــسة مــن العمـــر بــين ، الالأطفــ عينــة مــن هـــؤلاء مـــخ عــلى )(MRIشــعة أوبعــد عمـــل  ،التــسعينيات
 الجبهــــــىقبــــــل  اللحــــــاء منطقــــــةن أكــــــشفت النتــــــائج عــــــن ، نــــــة ضــــــابطةومقــــــارنتهم بعي، الثامنــــــة عــــــشرو

Prefrontal cortex)( ،كــذلك و ،والتـى توجــد فى مقدمــة الفــصوص الأماميـة وخلــف الجبهــة مبــاشرة
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ن هـذه أويعتقـد  .ذوى الاضـطراب الأطفال صغر فىأكانت ، (basal ganglia) عقد الرئيسيةمناطق ال
 ،وفى كف الـسلوك غـير المناسـب ،باهوضبط الانت، وصنع القرار،  فى التخطيطăماهما ًلعب دورت المناطق

وتعمـل عــلى توليــد  ،ȃنيــة توجــد فى عمـق المــخهـى شــبكة مـن الأف basal ganglia)( عقــد الرئيـسيةمـا الأ
  . نهايته أو وامر ببدء العمل الأزء قبل الجبهى ويرسل الج،وترتبط بالجزء السابق ،الحركة

 يكـون مـن الـصعوبة علـيهم كـف الكـلام، لم يكتمل لـديهم نمـو هـذه الفـصوص الأطفال نإوحيث 
ن اســـتمرار هــــذه أغـــير .  بغـــض النظــــر عـــن الـــسياق الاجتماعــــى،اă ويبـــدو تــــصرفهم انـــدفاعي،الحركـــةأو 

ف منطقــة اللحــاء قبــل ويفــسر هــذا بــسوء توظيــ ،)ADHD(طفــال أالتــصرفات وشــدتها هــى التــى تميــز 
  . الأطفال فى هؤلاء الجبهى

درينـــالين فى فـــراز الـــدوبامين والأإزيـــادة  إلى التـــى تـــؤدىا بالعقـــاقير ًويعـــالج هـــذا الاضـــطراب غالبـــ
لكنـه  ،ثـارة والـشعور بالنـشوةن العـلاج يعمـل عـلى زيـادة النـشاط والإإ حيـث ؛وقد يعجـب الفـرد. المخ

يعمـل عـلى الـشفاء مـن  والعـلاج لا. ال المختلف في هـؤلاء الأطفـȅيرأن ȇاذا هذا التالآ إلى غير معروف
كـما ثبـت مـن نتـائج . فـضل فى المدرسـة والمنـزلأن يـسلك الطفـل بطريقـة ألكنه يعمل على ، الاضطراب
 ،خـرى مـن العـلاج النفــسىأ Ȃــواعأسـتخدم معـه  اذا مـاإفـضل أن هـذا العـلاج يعطـى نتــائج أالدراسـات 

 مــساعدة الطفــل عــلى تحــسين عــادات ضــبط العــلاج المعــرفى الــذى يعمــل عــلى أو سرىمثــل العــلاج الأ
  . فضل الطرق للتوافق مع الطفل وضبط سلوكهأسرة على تعلم  ويساعد الأ،الذات والانتباه

   :التعلم مدى الحياة -10
فـــق مـــع  ،يحـــدث الـــتعلم فى كـــل المراحـــل العمريـــة فقـــد ثبتـــت مرونـــة المـــخ وقابليتـــه للتـــشكل والتوا

شــارت الدراســات فى أفقــد .  حتــى مــع التقــدم فى العمــر،لجديــدة واكتــساب المعرفــة ا،الظــروف المتغــيرة
عنـى قـدرة تومرونة المخ . رونة كعقل الطفلالمعقل يتمتع بȂه ليس هناك أ إلى السنوات القليلة اȇاضية

الناضـج  فـرداليحـدث فى عقـل  وهـو مـا ،المتغـيرة كيف المستمر مع البيئة المحيطةالنظام العصبى على الت
 طريقـة إلى اȆًـضأكـما تعـزى المرونـة . تعلـم لغـة جديـدة إلى ،ا مـن رؤيـة وجـه جديـدً بـدء،مـع تعلـم الجديـد
ا منـذ ًوهذا على العكس ممـا كـان سـائد .صابة وتعلم طرق جديدة بعد تعرض المخ للإ،المخ فى التكيف

  . التعويض بعد سن محددة أو  عن عدم قدرة المخ على التشكلً مثلا،اًثلاثين عام
سـتعادة المــخ التـى أجريــت لادراسـات الومــن ،  المـخمرونـة  تـصوير المـخ عــنȃحــاثأ ولقـد كـشفت

فى المــخ  نطقــة قــرن آمــونم نأمــن  الدراســاتإليــه  شــارت أمــا ،صــابات المــخإ المــرضى ذوى لكفاءتــه فى
تـــذكر و، شـــياءوهـــو الـــذى يـــساعد عـــلى تـــذكر مكـــان الأ، دراك المكـــانى والـــذاكرة المكانيـــةضروريـــة لـــلإ

فى هـذا  (place cells)يعـرف بخلايـا المكـان  ن هناك مـاأتجارب على الحيوانات وقد كشفت ال. الطرق
  . ماكنالجزء تستجيب لبحث الفرد عن الأ

فقـد قـام  ،ولقد تدعمت هـذه النتـائج بدراسـات تـصوير المـخ الحديثـة عـلى سـائقى التاكـسى فى لنـدن
ȅنــاء أ  مـن ســائقى التاكــسىبعمــل هــذا عـلى عينــة كبــيرة وزمـلاؤه (Eleanor Maguire)لينـور مــاجوير إ
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وقـد كانـت المنطقـة التـى . نقطـة محـددة إلى ً وصـولا،ن يـسلكوهاأتـذكرهم للطـرق المختلفـة التـى يمكـن 
 بمقارنـة تـصوير - Ȃـهأهميـة أكثـر ن من النتـائج الأأغير .  منطقة قرن آمونىداء هȅناء هذا الأأاستثيرت 

ن قـرن أفقـد وجـد  .ينهما فى حجم قـرن آمـونفروق ب وجدت - همالمخ بين عينة سائقى التاكسى وغير
 ،كــبر مــن نظــيره فى العينــة الــضابطةأ فى ســائقى التاكــسى )(posterior hippocampus مــون الخلفــىآ

 ممــا يعنــى كــم الوقــت الــذى ،وهــذا الجــزء يــرتبط بالوقــت الــذى يمــضيه ســائق التاكــسى فى هــذا العمــل
  . مضاه السائق فى استخدام الذاكرة المكانيةأ

ــــــــــــــضأ فى هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة مــــــــــــــةهالمالنتــــــــــــــائج ومــــــــــــــن  Ȇً ن منطقــــــــــــــة قــــــــــــــرن آمــــــــــــــون الأمــــــــــــــامىأا  
)anterior hippocampus( ــضأويــرتبط هــذا . صــغرأ لــدى هــؤلاء الــسائقين كانــتȆً ا بالوقــت الــذى
نـما يـؤثر عـلى إن كـبر جـزء مـن المـخ أويعنـى ذلـك . ولكـن بعلاقـة عكـسية ،مضاه الـسائق فى هـذا العمـلأ

  . سوءنفجر الرت لاإ و،جزاءغيره من الأ
ليــه الدراســات عــلى مـن فقــدوا بعــض الوظــائف إمــا تـشير ، مثلــة عــلى وجـود المرونــة فى المــخومـن الأ

فــراد دث لــدى الأكــسفورد عــن التعــويض الــذى يحــأفقــد كــشفت دراســة البــاحثين فى جامعــة . الحــسية
العمــل مــع  أويبــد، صــواتاســتجابة للأ (auditory cortex) ىلحــاء الــسمععمــل الي حيــنما لا، الــصم

اك وهنـ ، اليـدشـاراتإلاسـتخدام فى الاستجابة  ىلحاء السمع الأبدمر حينما يكذلك الأ. حركة الشفاه
  . على التكيف مع الظروف المتغيرة متميزة على قدرة المخ أمثلة

د غــير المبــصرين الــذين يقــرا لــدى الأȆًــضأويحـدث هــذا النــوع مــن المرونــة  ون باســتخدام طريقــة أفـرا
لـدى الفـرد فاقـد عـن العمـل مـع المثـيرات المـصورة  visual cortex)(ى لحـاء البـصرف الكـي إذ ؛يـلابر

، ًن يظــل هــذا الجـزء الكبــير مـن المــخ معطــلاأ مـن Ȃًـه بــدلاأوكــشفت الدراسـات فى جامعــة لنــدن . البـصر
ويعــد ذلــك مــن  ،لحــروفمثــل طريقــة لمــس ا، ات الحــسية المتاحــة هــذا الجــزء فى الاســتجابة للمثــيرأيبــد

حــــساس  وهــــى منطقــــة الإ،المنــــاطق التــــى تــــستجيب للمــــس لأن ؛ المــــخمــــات المميــــزة للمرونــــة فىالعلا
ءة بطريقـــة برأذلك تبـــو، اللحـــاء البـــصرى ا عـــنăبعيـــدة جـــد ،البـــدنى ءة برؤيـــة اخـــذ القـــرا يـــل مكـــان القـــرا

ن أولاشـــك . ت الملموســة بالتعامــل مــع المعلومــا،فى العمــل لحــاء البــصرى الأومــن ثــم يبــد. الكلــمات
   .خ على التكيف لتعديل وظائفهعلى قدرة الم  يمثل دلالاتذلك

ئعـــة عـــن الطفلـــة  حاBring Linda وتعـــرض لينـــدا بـــرينج ة فى أالتـــى فقـــدت بـــصرها فجـــلتهـــا الرا
وتمييزهــا ، الملحــوظ فى اكتــسابها اللغــة هاتقـدمثــر هــذا إوتوقــف عــلى . مرهـامنتـصف العــام الثــانى مــن ع

ت بـــسرعة شـــديدة فى اســـتخدام صـــدى أنهـــا بـــدأغـــير  .صورةوحبهـــا الـــشديد للكتـــب المـــ، بـــين اللعـــب
مدرسـة غـير المبـصرين مـع مـساعدة  إلى ومنهـا، التـى التحقـت بهـاالحـضانة مـاكن فى  لتمييـز الأ؛الصوت

لـــدين فقهـــا مــــع المـــشكلةًن تحقـــق تميـــزأاســـتطاعت و، الوا ا فى اكتـــساب اللغــــة ًفقـــد حققـــت تميـــز ،ا فى توا
 ،) درجـة140(كما حصلت على درجات عالية فى اختبـار الـذكاء .  كما شهد بذلك مدرسوها،وتعلمها

كـشفت عنـه مـن قـدرة  مـا - كـاديمى عن تميزهـا العقـلى والأً فضلا- هذه الطفلة إلى ومما استلفت النظر



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    150 

ء الــشأ باعتمادهــا عــلى اللمــس والعلاقــات المكانيــة بــين ،فائقــة عــلى الرســم لا أ: ويثــور الــسؤال .ءىجــزا
فق مع الظروف الجديـدة التـى تواجهـه بـل ويأيستطيع المخ تعكس هذه الحالة كيف  فـوق فى تن يتوا

   .)Pring,Linda, 1992, 24-44 (؟ذلك
 relocation of( قــدرة المــخ عــلى تغيــير مكــان وظائفــه التأكيــد عــلى إلى يــدعونا مــا هــذا ةصــخلاو

(functions، م الاســـتخدام لهـــذه ا عـــلى كـــً اعـــتماد؛ن تغـــير خلايـــا المـــخ العمـــل الـــذى تقـــوم بـــهأذ يمكـــن إ
 إلى ن الوظيفــة مــن جــزء حيــث تغــير مكــا،صــابات المــخإا لــدى المــرضى ذوى Ȇًــضأكــما يحــدث  ،الوظيفــة

ن لهــذه المعلومـــات عــن قــدرة المـــخ عــلى المرونـــة أولاشــك  ، المـــخ نفــسه فى حــدود بـــالطبعويعــدل ،خــرآ
ومازالـت الدراســات . يـاة فائـدتها فى التطبيـق عـلى الـتعلم مـدى الح،والتـشكل والتعـديل فى فـترة النـضج

  .  وقدراته الفائقة،المخ البشرى إمكانات  للكشف عن المزيد من؛المتخصصة على المخ مستمرة
   : تغيرات المخ والممارسة-11

  ؟ قت حتى يحدث التغير نتيجة الخبرةكم يحتاج المخ من الو
الوقت يلزم حتى يحدث  فكم من، تغير المخ وتؤثر على نموه إلى ذا كانت الخبرات الجديدة تؤدىإ

  ؟ هذا التغير
Ȃـه فى خـلال خمـسة أكـشفت الدراسـات عـن ، لات الموسـيقيةفى التجـارب عـلى تعلـم العـزف عـلى الآ

فــق مــع مــدى اســتخدامهاأ تــستطيع المنــاطق الحــسية والحركيــة فى المــخ الناضــج، Ȇــامأ فى جامعــة . ن تتوا
 ،صـوات محـددةأبـين الرمـوز البـصرية وبـين عينة من الناضجين المتطوعين على الـربط  تم تدريب ،لندن

 والمنطقــــة ،فالمنطقـــة البــــصرية فى المـــخ، وحيـــنما تعلـــم الفــــرد الـــربط بـــين لــــون معـــين وبـــين صــــوت محـــدد
فى المنطقـة البــصرية التــى خصـصت لعمليــات البــصر و. صــواتت فى الاسـتجابة لهــذه الأأبــد، الـسمعية

كـــذلك حــدث العكـــس فى . ا بــاللونًمرتبطـــ ،الـــصوت المحــدد إلى ت تــستجيبأوالمثــيرات البــصرية بـــد
  . ا بالصوت المحددًت فى الاستجابة للون مرتبطأ وبد،المنطقة السمعية

 .لتغـيراوتـم رصـد فقد تم تصوير المخ بعـد تعلـم الخـبرة ، ما عن سرعة تغير المخ نتيجة هذه الخبرةأ
ن التــدريب لمــدة دقيقـــة كــا -  الذهنيــة الحيــللعــابخــرى عــلى تعلــم عينــة مــن الناضـــجين لأأوفى تجربــة 

 : همـا؛لمخ على هذه العينـة عـن زيـادة فى حجـم منطقتـينكشف فحص ا - احدة على مدى ثلاثة شهورو
منطقـــة الجـــزء اليـــسارى الخلفـــى فى الفـــص و، (the midtemporal area) منطقـــة الوســـط الـــصدغية

عيـد أ  بثلاثـة شـهورولكـن بعـد توقـف التـدريب .(the left posterior intraparietal area) الجـدارى
  . حجمها السابق إلى  وكشف عن عودة هذه المناطق،خرىأالفحص مرة 

وصـلات بـين النيرونـات ن الإفـ ،حتـى فى مرحلـة النـضج ، الثابـتءىن المخ لـيس بالـشأ هذا ومعنى
وجيرالــد  ȃLeif Finkelحـاث ليــف فينكـل أوقــد دلــت . ن التغـير هــو دالــة الاسـتخدامإو ،ليـست ثابتــة

فهـــى  ،تعمـــل منفـــصلة ن النيرونـــات لاأ عـــلى - مـــن جامعـــة روكفيلـــر - Gerald Edelmanيـــديلمان إ
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 ،وتــنظم هــذه النيرونــات ذاتهــا فى مجموعــات.  وتكــون شــبكة عــصبية،خــرىتتواصــل مــع النيرونــات الأ
 إلى صـــابع يـــؤدىحـــد الأأن لمــس إذ إ ؛وتكــون كـــل مجموعـــة متخصـــصة فى التعامــل مـــع مثـــيرات بعينهـــا

عــصاب وداخــل هــذه المجموعــة مــن الأ.  المنطقــة الحــسية البدنيــةعــصاب الخاصــة فىثــارة مجموعــة الأإ
ومـــع كـــل لمـــسة . مزيـــد مـــن الوصـــلات بـــين هـــذه النيرونـــات إلى يـــؤدى المـــستوى العـــالى مـــن الاســـتثارة

ونتيجــــة لهـــــذا تــــصبح هـــــذه . ن هـــــذه الوصــــلات داخــــل هـــــذه المجموعــــة تقـــــوى وتتــــدعمإ فــــ،صــــبعللإ
ـــــاء نأوذلـــــك يعنـــــى . صـــــبعحـــــساس بـــــاللمس مـــــن هـــــذا الإالإالمجموعـــــة العـــــصبية متخصـــــصة فى   البن

صائص الكيميائيـة فى الخـا يعـدل مـن Ȇًـضأن التعلم إبل ، غير الخبرةيهو الذى ليس الفسيولوجى للمخ 
  . اȆًضأومازالت الدراسات مستمرة للتعرف على طبيعة هذا التغير ومداه . المخ

  : التعلم والممارسة-12
مـــة للـــصحة هم البدنيـــةن التـــدريبات الرياضـــية أ ن نتـــائج الدراســـات ومـــ،نحـــن نعـــرف مـــن الخـــبرة

 إلى تحتـــاج حتــى باتــت هــذه النــصيحة مــن المــسلمات التــى لا ،اȆًــضأوالــصحة الجــسمية ، النفــسية للفــرد
 تتمثـل فى ،خـرىأن لهـذه التـدريبات فائـدة أ إلى اȆًـضأشـارت الدراسـات الحديثـة أكما  .مزيد من النقاش

ن ممارسـة أوهناك عدد من الدراسات التى كشفت عـن . ن خلال زيادة كفاءة المخم دفع عملية التعلم
  . فضل داخل الفصلداء الأالأفى الصباح تساعد التلاميذ على البدنية لرياضية ابعض التدريبات 

 ن المــخ يفقــد مــاأ - ول مــن هــذا الكتــاب والتــى ذكرناهــا فى الفــصل الأ- ةوحــسب المقولــة الــشائع
 أو اًا سيئًمرأكان ذلك  ذا ماإتحديد نستطيع  ولا. ربعينالخلايا كل يوم بعد سن الأ من Ȉفمن أيقرب 

ذ مــع كـل نتـائج الدراسـات يـزداد الاعتقــاد فى إ ،لعمليـة الـتعلم ă مهـمافقـد يكـون فقـد هــذه الخلايـا؛ اًجيـد
 عـن ًفـضلا ،فالحيـاة اليوميـة للفـرد هـى تـدريب للمـخ. )use it or lose it( هميـة تفعيـل المـخ وتوظيفـهأ
فـالتعليم  ،ن استخدامنا للمخ فى مهـارات غـير نمطيـة يـشجع عـلى نمـو الوصـلات الجديـدة بـين الخلايـاأ

  .لكل المراحل العمرية مهم مرأوالتعلم 

ــــا يمكــــن أ فقــــد كــــشفت الدراســــات ، عــــن هــــذاًفــــضلا ففــــى . ن تتجــــدد فى المــــخ الناضــــجأن الخلاي
ــــران الناضــــجة للتعــــر ــــة عــــلى الفئ ــــر التــــدريبات عــــلى نمــــو المــــخأف عــــلى الدراســــات الحديث ȅ ، فى جامعــــة

حـداهما فى قفـص يـضم إوضـعت ، قام البـاحثون بالمقارنـة بـين عينتـين مـن الفئـران المتماثلـة - كاليفورنيا
ب فقط ن لعـب أوتعنـى  ،للـدورانخرى فى قفص يتـسع لوضـع عجلـة  بينما وضعت الأ،الطعام والشرا

ســتة  وبعــد اســتمرار التجربــة. اăمــترات يوميــ فة خمــسة كيلــو الجــرى لمــساىالحيــوان عــلى هــذه العجلــة يعنــ
ــــران عــــ، ســــابيع كاملــــةأ إلى  ن زيــــادة عــــدد الخلايــــا فى منطقــــة قــــرن آمــــونكــــشف الفحــــص عــــلى مــــخ الفئ

دحـض تلـك المقولـة  إلى ن قيمة نتائج هذه التجربة تـشيرأولاشك . خرى بالمقارنة بالعينة الأ،الضعف
 فقــــد كانــــت الفئــــران فى تلــــك التجربــــة فى مرحلــــة ،مرحلــــة النــــضجعــــن عــــدم تجــــدد الخلايــــا فى المــــخ فى 
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وقـــد دعمـــت  ،اȆًـــضأ الإنـــسان بـــل عـــلى ، النتـــائج عـــلى تجـــارب الحيـــوان فحـــسبولم تكـــن هـــذه. النـــضج
  . تعرضها للزيادة فى مرحلة النضج أو ،النتائج بعضها البعض فى دحض فكرة عدم تجدد الخلايا

 - وتعلـم الخــبرات الجديــدة عــلى البنــاء الفيزيقــى للمــخ، تــدريبȅير الأن النتــائج الــسابقة عــلى تــأغـير 
إمكانـات  توظيـف مام المزيد من الدراسات التى تكشف عن العمل عـلىأȃواب البحث العلمى أتفتح 

  . نسان فى مراحل العمر المختلفةفضل للإأجل حياة أ من ؛المخ البشرى

 

 عـن قـدرة المـخ غـير - مكانات التعلم لدى الفردإ عن المخ و- ات فى الجزء السابقكشفت الدراس
مـن ولقـد تـدعمت هـذه النتـائج . المتقدمـة  حتى فى مراحل العمر،وقابليته للتشكل والتعلم، المحدودة

ن عملية التعلم ليـست أ، Ȃه من الجدير بالذكرأغير  .خلال الأȃحاث والتجارب الحديثة على الكائنات
، العـصبية فحـسب وسـلامة الوصـلات، المخ البشرى إمكانات  ينحصر فى،فقط ات شق فسيولوجىذ

 ،والتــى تتمثـــل فى مــستوى الدافعيـــة لــدى الفـــرد ،ȃعـــاد النفــسية للمـــتعلمالأبــل هـــى تعتمــد كـــذلك عــلى 
ووجــود عامــل المعنــى لـــدى ، وثقافــة الـــتعلم، ودرجــة تكـــرار موضــوع العلــم، ورغبتــه فى تعلــم الجديــد

ا Ȇًـضأ فـإن هـذا البعـد،  عـن هـذاًفـضلا . عملية الـتعلمتوعلى ثبو،  وتأȅيره على بقاء المعلومات،لمالمتع
 إلى ضـافةبالإ، ȅيره عـلى عمليـة الـتعلمأونوعيـة الغـذاء وتـ، يضم طرق التعلم وتأȅيرها على كفاءة التعلم

ا عـــلى عمليـــة ȅرهمـــأو ،التعـــرض لعمليـــات التخـــدير وأ،  كـــالنوم؛بعـــض المتغـــيرات الـــنفس فـــسيولوجية
  .التعلم

المــخ  إمكانــات  والمتمثــل فى، ذات البعــد الواحــد،فعمليــة الــتعلم ليــست بالعمليــة الــسهلة، ومــن ثــم
بــل هــى عمليــة معقــدة ، عــضاء الجــسمأســائر  إلى ومنــه، وســلامة الوصــلات العــصبية فى المــخ، البــشرى

مــل التـى تــؤثر عـلى كفــاءة هـذه العمليــة ستوجب دراســتها توجهــات  ومـن ثــم تـ،تتطلـب شــبكة مـن العوا
ا ًوالأكثـــر توضـــيح ،تـــساعد عـــلى الرؤيـــة الـــشمولية، (interdisciplinary approach)عـــبر تخصـــصية 

  .للموقف التعليمى

  :بقدر من التفصيل نتناول هذه الأȃعاديلى وفيما 

 

  ؟يتها؟ وما طبيعة علاقتها بالتعلم؟ هل يمكن رؤمعنى الدافعية ما

لكـن كـل مـا يمكـن رؤيتـه هـو الـسلوك الـذى  ،يمكـن رؤيتـه مبـاشرة لا، الدافعية هـى مفهـوم فـرضى
يتعـــارض هـــذا مـــع إمكانيـــة   ولا،فعيـــة إذن يـــستدل عـــلى وجودهـــاافالد. يمكـــن أن يـــدل عـــلى وجودهـــا
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 ،وهـذه الدافعيـة هـى التـى تحفـز سـلوك الفـرد وتوجهـه نحـو تحقيـق الهـدف. تحديد مستوياتها أو ،قياسها
  :عنى هذا أن الدافعية لها وظيفتانوم

  .العمل إلى ستثير السلوك وتحفزهتنها إحيث ؛ (activating) الوظيفة التنشيطية* 

ــــة *  ــــل توجهــــه نحــــو تحقيــــق ،تحفــــز الــــسلوك فقــــط نهــــا لاإحيــــث ؛ (directing)الوظيفــــة التوجيهي  ب
  .الهدف المرتبط بالسلوك

يتـــسع  ولأن المجـــال لا، د أȂواعهـــا ومـــستوياتهاوهنـــاك نظريـــات عديـــدة فى تعريـــف الدافعيـــة وتحديـــ
  . أهمها دون استفاضة إلى فإننا نشير، ًلعرض نظريات الدافعية تفصيلا

هام ماسلو :نظرية الحاجات -1    1940-1930 من (Abraham Maslow) لأȃرا

  : مس الآتيةا لتقسيم دافعية الفرد فى ضوء المستويات الخăا عامًوهذه النظرية تقدم إطار

 جات الفسيولوجية للفردالحا.  

 الأمن والأمان إلى الحاجة. 

 الحب والانتماء إلى الحاجة. 

 التقدير والاحترام إلى الحاجة. 

 تحقيق الذات إلى الحاجة.  

هـــام ماســـلو مـــن أكثـــر النظريـــات اســـتخدام حيـــث  ؛ميوالتعلـــ دارةا فى مجـــالات الإً وتعـــد نظريـــة أȃرا
ل المفـــاهيم، تتميـــز بالـــشمولية وفى عـــام . ن أكثـــر الخـــصائص المميـــزة للنظريـــة الناجحـــة وهمـــا مـــ،واختـــزا

  مستويات فقط عـلى يـد أȈـدرفيرةلاثث إلى ختزال هذه المستويات الخمس لنظرية الحاجاتاتم ، 1972
Alderfer ،وهى:  

  الأمن إلى والحاجة، الحاجات الفسيولوجية(حاجات الوجود(.  

 حاجات القرب "relatedness") ءالحب والانتما إلى الحاجة(. 

  وتحقيق الذات، تقدير الدات(حاجات النمو(. 

Ȉـــدرفير أكثـــر بـــساطة وملاءمـــة للمجـــال التربـــوى مـــن أنظريـــة  ويـــذكر البـــاحثون فى مجـــال التربيـــة أن
هام ماسلو   .نظرية أȃرا
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   :Reward theory ثابة الإنظرية -2

نظريــــة إلى  كــــان النقـــد الــــذى وجــــه، نتيجـــة لتركيــــز الاتجــــاه الـــسلوكى عــــلى أهميــــة التـــدعيم للــــسلوك

مــــل الخارجيـــــة فى اســــتثارة ســـــلوك إلى Skinnerفقــــد أشـــــار ســــكنر . الحاجــــات فى الدافعيـــــة  أهميـــــة العوا

مــل الداخليــة الخاصــة بــالفردتقتــصر الإ حيــث لا ،الإنــسان   كــما ذكرتهــا نظريــة الحاجــات،ثــارة عــلى العوا

مـــــل الإ ـــــستثاروا كـــــذلك بعوا د ي ـــــل إن الأفـــــرا ـــــةفقـــــط، ب ـــــة الخارجي ـــــم عـــــرف ، ثاب ـــــة بأنهـــــا ومـــــن ث الدافعي

  . ثابةالاستخدام الفعال للإ

عد للاستخدام الفعال للإًعدد (Hamner)ولقد وضع هامنر    : وهى،ثابةا من القوا

 العمل الترقى فى  إلى فهى تتدرج من كلمة استحسان، أن تكون مناسبة للعمل.  

 ثابةأى لابد من توضيح علام تمت الإ ،أن تكون محددة وواضحة.  

 أن تكون ممكنة.  

  يراتهاȅيمكن رصد تأ. 

ثابـة  فـإن الإ،فـضلا عـن هـذا. ا يلعب دور المثـير للـسلوكًثابة أȆضومن الجدير بالذكر أن سحب الإ

ا للاسـتمرار فى هـذا ًالسعادة لعمل مـا قـد يكـون دافعـ أو حساس بالارتياحفالإ ،اًقد تكون داخلية أȆض

  . تكراره أو السلوك

زن  - 3   (Equity theory).نظرية التوا

 الـذى ،عـالم الـنفس الـسلوكى، John Stacey Adamsى هـذه النظريـة إلى جـون ستاسـى آدمـز تعـز

ــــه عــــن التــــوازن عــــام  ــــة يكــــون الــــوعى و ،1963وضــــع نظريت دراك الموقــــف بــــشموليته إفى هــــذه النظري

  . أكثر من أى من النماذج السابقة عن الدافعية، من الملامح القوية فى نظرية التوازن،والمقارنة

قـف ولهذا فإ ن نموذج نظرية التـوازن يمتـد إلى مـا وراء الـذات الفرديـة، وتتـضمن تـأȅير ومقارنـة موا

د الآخـرين كـالزملاء، والأصـدقاء فى  يتـضح بعامـة ىا بـالتوازن، والـذăيـوعو تكـوين نظـرة مقارنـة الأفـرا

د  ؛كـــشعور بالعدالـــة الـــدافع بالمعاملـــة العادلـــة والمثيبـــة، فـــإن ذلـــك يعمـــل عمـــل إذ عنـــدما يـــشعر الأفـــرا

 وانعـدام الدافعيـة نحـو ،لديهم، بينما يؤدى شعورهم بعدم العدالة لأن يكونوا أكثر عرضة لعدم الرضـا

د للشعور بالعدالة هو ما يمثل قلب نظرية التوازن،العمل   . وطريقة قياس الأفرا
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قــف، لا يـتم بنــاء عــلى اعتقـاد الفــرد فى الد رجــة وقيـاس التــوازن أو مــا ترتـب عــلى الــشعور بـه مــن موا
 ،ن التوازن والشعور بالعدالة الـذى يحـرك الدافعيـةإالتى يزيد بها العائد أو يقل عن الجهد المبذول، بل 

والعائـــد الــــذى يحـــصل عليــــه يعتمـــد عـــلى المقارنــــة التـــى يعقــــدها الفـــرد بــــين العائـــد الــــذى يحـــصل عليــــه 
  . الموقف المشابهالآخرون فى

ئـــد وقـــضاي :  همـــا،ا الأخـــذ والعطـــاء مفهـــومين أساســـيينويطلـــق آدمـــز عـــلى كـــل مـــن الجهـــود والعوا
أمـا المخرجـات فهـى . نـضعه فى عملنـامـا فالمدخلات هـى ، Outputs والمخرجات Inputsالمدخلات 

  التأكيــد عــلى أن مــا يــضعه الأفـــراد فىوتــساعد هـــذه المــصطلحات فى. كــل شــىء يعــود علينــا فى المقابــل
مـــل أخــرى بجانـــب ســـاعات العمــل، وأن ،عملهــم مـــا يعـــود علــيهم مـــن عملهـــم يتـــضمن  يتـــضمن عوا

  .أشياء عديدة بجانب الحصول على اȇال

ن يويقــصد بهــا الآخـــر، Referent Othersا مــصطلح مرجعيــة الآخـــرين Ȇًـــضأكــما اســتخدم آدمــز 
التـــوازن  فى فنظريـــة آدمـــز. الـــذين نقـــارن فى ضـــوئهم موقفنـــا، وهـــو مـــا يعـــد الجـــزء الحيـــوى مـــن النظريـــة

 فهـــذه النظريـــة تـــضيف ،ا عـــن القيـــاس المجـــرد للجهـــد والعائـــدًلـــف تمامـــ بـــل وتخت،تـــذهب إلى مـــا وراء
  .المقارنة بالآخرين المرجعيين فى  يتمثل،اăا إضافيăا أساسيًمنظور

ــــة التــــوازن تــــشرح ȇــــاذا لا يعــــد اȇــــال أو ظــــروف العمــــل ــــة  هــــى وهكــــذا فــــإن نظري المحــــددة لدافعي
كيبيــــة مــــن مجــــرد قيــــاس الجهــــد رفعيـــة أكثــــر تا لقيــــاس الداًلــــذلك تعــــد نظريــــة التــــوازن نموذجــــ. الأفـــراد

ً فعلى سبيل المثال، تفسر نظرية التوازن ȇـاذا يكـون الفـرد سـعيدا .)المخرجات(أو العائد ) المدخلات(
 كـما أنهـا تفـسر ،ا آخر، رغم بقـاء ظـروف العمـل ومفرداتـه عـلى حالهـا دون تغيـيرًا يومăا وشقيًبموقفه يوم

لا شـك أن المقارنـة . خفض الدافعيـة لـدى الفـرد وإقبالـه عـلى العمـلا إلى نًثابة أحيادى الإؤا ȇاذا تًأȆض
  .بالآخرين المرجعيين هى مفتاح هذا الأمر

تبـسيط مخـل، حيـث  هـى وجدير بالذكر أن الكلمات مفردة عن الجهـد والعائـد، والعمـل، والـدخل،
 ويـضحى ، الفردن آدمز استخدم مصطلحات المدخلات والمخرجات لتغطى جميع جوانب ما يقدمهإ

ئـد التـ،عملـه، وكـل مـا يـستلمه الفـرد فى  ويتحمله،به  إن . وتخصـصه الواسـع، يجنيهـا مـن عملـهى والفوا
فهـــم نظريـــة التـــوازن، وخاصـــة الجانـــب المقـــارن، يـــساعد المـــدراء وصـــانعى الـــسياسات عـــلى تقـــدير أن 

ابة للتغيير بالقبول مـن حالة الاستج فى يب على احتياجات الفرديج يمكن أن ،تحسين أوضاع العاملين
  .لى توليد المشكلات أكثر من المتوقعإلا أدى ذلك إد، وافرجانب الأ

د يرون أȂفسهم من خلال كيفية معاملتهم البيئة المحيطـة، ضوء  فى وتذكرنا هذه النظرية بأن الأفرا
  . ذلك لذلك لابد من إدارتهم ومعاملتهم بناء على؛لخإ... والفريق الذى يعملون معه، والنظام 
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  :والشكل التالى يوضح نموذج آدمز عن الدافعية

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زن    .1963العمل عام  فى  الدافعية-الشكل يوضح نموذج آدمز عن التوا
  (Expectancy theory).نظرية التوقع  -4

 ويؤكـــد .1964 لـــلإدارة عـــام Yaleمـــن مدرســـة ييـــل ) Victor Vroom(وم و فـــررفـــدمها فيكتـــو

هـام ماسـلو،ئج ولـيس عـلى الحاجـاتفـرووم عـلى النتـا وتقـضى النظريـة بـأن شـدة الميـل إلى .  كـما فعـل إبرا

 يعتمــد عــلى شــدة التوقــع بــأن الأداء ســوف يتبعــه نتيجــة محــددة، وعــلى مــدى جاذبيــة ،عمــل ســلوك بعينــه

  .النتائج بالنسبة للفرد

لفرد عـن العائـد الـذى إن نظرية التوقع تعنى أن دافعية الفرد العامل هى نتاج للمدى الذى يحدده ا

إلى الأداء المتوقــع، والاعتقــاد فـيما إذا كــان الأداء ســوف ذا كـان الجهــد ســوف يـؤدى  إيريـده، وقيــاس مــا

لأهم هــو ا ومــن ثــم فــ؛ويعنــى ذلــك أن المنفعــة لهــا الأهميــة الأكــبر عــن النتيجــة المتوقعــة.  المنفعــةئيكــاف

  .الرضا المتوقع وليس الرضا الفعلى


 

ــال، :مــــــا أحــــــصل عليــــــه مــــــن عمــــــلى ــ  اȇــ
ــز،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان، التميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد، الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئـ فز، الفوا ــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ
ــــرح،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى، المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو، الترقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمام، النمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاهــ

 .إلخ... المسئولية، الاستمتاع 

، القدرة، هد الوقت، الج:ما أعطية لعملى
ــــل،  ــ ــ ــ ــة، التكامـ ــ ــ ــ ــ ــــل، المرونـ ــ ــ ــ ــــولاء، التحمـ ــ ــ ــ الـ

ــــات، الا ــ ــ م، الثبـ ــزا ــ ــ ــ ــــضحية، لتـ ــ ــ ــــروح ، التـ ــ ــ الـ
 .لخإ.. .الذاتية 

  

 المخرجات
  

 المدخلات

ــــن  ــ ــ ــــضون مـ ــ ــ ــــل، ويخفـ ــ ــ ــة أقـ ــ ــ ــ د ذوى دافعيـ ــرا ــ ــ ــ ــــصبح الأفـ ــ يـــ
ــــضل،  ــ ــــير للأفـــ ــ ــــن تغيــ ــ ــــون عــ ــ ــــل، أو يبحثــ ــ ــائهم للعمــ ــ ــ عطــ
عنـــدما يـــشعرون بعـــدم التـــوازن، وأن العائـــد لا يــــساوى 

 .فالعدالة تقوم على معايير السوق. الجهد
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مــل منهــا ،تــؤدى إلى أداءات أفــضلن بــأن الجهــود الأفــضل والتوقــع هــو الإيــما  :ويتــأȅر التوقــع بعوا
 المــصادر الــصحيحة المناســبة، وإتاحــة المعلومــات ةامـتلاك مهــارات مناســبة لأداء العمــل، ومــدى إتاحــ

  .تمام العملدعم المطلوب لإلاللازمة، والحصول على ا
  :ومن ثم فإن نظرية التوقع تركز على العلاقات الثلاث

 علاقة الجهد بالأداء.  
 علاقة الأداء بالعائد. 

 لأهداف الشخصيةبا علاقة العائد. 

ت هذه النظرية   :مميزا
  ــــد الحــــصول عــــلى أكــــبر قــــدر مــــن ــــة عــــلى الاهــــتمام الــــذاتى للفــــرد الــــذى يري تقــــوم النظري

  .شباع، وأقل قدر من عدم الرضاالإ
 هـو واقعـى وحقيقـىدراك والتوقعات، حيث التركيز على ماتركز هذه النظرية على الإ ، 

 .مقابل ما هو غير مادىفى 

 حيــث يــستطيع الفــرد الحــصول عــلى أقــصى درجــات ،تؤكــد النظريــة عــلى البعــد النفــسى 
 . وأقل نسبة من المعاناة والألم،السعادة

  :أما عن تطبيقاتها
 يستطيع المديرون ربط النتائج بمستوى الأداء المستهدف. 

  الأداء المستهدفتأكيد المديرين الدائم على مستويات. 

 مكافأة العاملين المتميزين فى الأداء. 

 داخل المنظمة-حسب مستوى الأداء  - توزيع المكافآت العدالة فى . 

  المقـــابلات -انات الاســـتب(بـــأدوات مختلفـــة القيـــاس الـــدورى لدافعيـــة الأفـــرد العـــاملين 
 ).الشخصية

 وعلاقته بـسلوكيات العامـل، ،ال المهنىبالمج ) التوازن والتوقع(وعلى الرغم من اهتمام النظريتين 
 للحـصول عــلى ؛ والاسـتفادة القــصوى منهـا، وكيفيــة شـحذها،فهــم دافعيـة الفـرد  فىهميـتهماأإلا  أن لهـما 

ــــ،أفــــضل الأداءات ء فى المجــــال المهن ــــه يمكــــن .  أو غيرهمــــا،أو فى المجــــال التعليمــــى ى ســــوا Ȃفلاشــــك أ
ولعـــل . عـــة الموقـــف والأداء المتوقـــع أو المطلـــوبالاســـتفادة مـــن هـــذه المفـــردات وتكييفهـــا حـــسب طبي

 وهو ما ،تناول موضوع الاستثارة الأمثل فى علاقتها بالأداء، يزيد من وضوح ارتباط الدافعية بالأداء
  .نوضحه على النحو التالى
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 فى ًيس دائــمافهـو لــ ،فلاشــك أن الفـرد يخــبر عــدة حـالات مــن الاســتثارة، والــتعلم أمـا عــن الاسـتثارة
 العام من الاستثارة الفـسيولوجية تتـدرج مـن النـوم إن المزاج والمستوىحيث  ؛ت الاستثارةأعلى حالا

تميـل لأن  وهـى التـى ،سـتثارة العاليـةا يعيش الفرد بعض حالات الاًوأحيان. حالات اليقظة إلى العميق
، وزيــادة فى ضربــات (EEG) جهــازكــما ســجله  ،تغــيرات فى النــشاط الكهربــى فى المــخلتكــون مــصاحبة 

مـــن خــــلال  أو ،كـــما يمكــــن تغيـــير حـــالات الاســـتثارة بتغيــــير الظـــروف البيئيـــة.  العـــرقإفـــرازو، القلـــب
ومــــادة الكــــافيين فى الــــشاى ، ن الــــضوضاء العاليــــة تزيــــد مـــن درجــــة الاســــتثارةإإذ ؛ اســـتخدام العقــــاقير
د الأخـــرى. ا مـــن درجـــة الاســـتثارةًوالقهـــوة تزيـــد أȆـــض  يكـــون لهـــا تأȅيرهـــا ً كـــالكحول مـــثلاكـــما أن المـــوا

  .ا على حالة الاستثارة لدى الفردًالمركب والأكثر تعقيد

  ؟ؤثر حالات الاستثارة على الذاكرةفإلى أى مدى ت

فــالأداء يتحــسن مــع زيــادة الاســتثارة لدرجــة  ،لاشــك أن الأداء يتــأȅر بدرجــة الاســتثارة لــدى الفــرد
 Yerkes- Dodson law دودسـون -تعـرف بقـانون يـركس وهـى العلاقـة التـى ،يتـدهور بعـدها، معينـة
ـــــسبة    somnolence  الـــــشديد أمـــــا حـــــالات الخـــــوف .إليـــــه شـــــارأول مـــــن أكانـــــا   اللـــــذينالبـــــاحثين إلى ن

ن حالـــة الاســـتثارة المـــثلى هـــى إذ فـــما.  مـــن الحـــالات المـــثلى للمـــخ لأداء عمـــل مـــا فهـــى ليـــستالرعـــبأو 
. ن ذلك يعتمد عـلى متـى سـيتم اسـتدعاء اȇـادة المتعلمـةإإذ  ؛ليست بالأمر اليسير الإجابة إن ؟للذاكرة

فقـــد تـــؤدى  ؛فــإن الاســـتثارة المنخفــضة هـــى الأفــضل، فــإذا كـــان الاســتدعاء ســـيتم بعــد الـــتعلم مبـــاشرة
  . ئيأداء س إلى الاستثارة العالية

 مجموعـة مـن التجـارب 1963عـام  (Kleinsmith & Kaplan)ولقـد أجـرى كلينـسميث وكـابلان 
ـــــات لإ عـــــ. النتيجـــــة الـــــسابقةثب ـــــين  مـــــن الكلـــــمات مـــــااًاســـــتخدم فيهـــــا أȂوا ـــــة الاســـــتثارة ب  الكلـــــمات عالي
، وقــــد )يــــرقص - يــــسبح(ا فى الاســــتثارة ً وكلــــمات أخــــرى أقــــل كثــــير،)غثيــــان -  إغــــماء- الاغتـــصاب(
أمـا الكلــمات عاليـة الاســتثارة  ،سـفرت التجربـة عــن سـهولة تعـرض الكلــمات قليلـة الاســتثارة للنـسيانأ

ولاشـك أن مـستوى الاسـتثارة لـدى الفـرد يتعـرض للتغـيرات . سترجاعها يتحسن بمرور الوقـتفإن ا
يـد أȅنـاء اليـوم حتـى المـساء، قـلفمع اليقظة تكون الاستثارة فى درجاتها الأ ،أȅناء اليوم ثـم تبـدأ ، ثـم تتزا

،  أȅنـاء اليـومقد ثبت أن قدرة الفرد على الـتعلم تتغـيرف، ومنذ تجارب إبنجهاوس .فى الهبوط مرة أخرى
 وهـل يــتم الاسـترجاع بعــدها ،تــرتبط بميعـاد اســترجاع اȇـادة المتعلمــة فـضل فـترات اليــوم للـتعلمأ وأن

  . بعدها بفترةأم ، مباشرة
 لتــــى انتهــــتا، 1977 عــــام تجــــاربهم Sussex فى جامعــــةوزمــــلاؤه  Folkardولقــــد أجــــرى فوكــــارد 

 .ا بتحديد فـترة الاسـترجاع للـمادة المتعلمـةăا قويرتباطالتعلم ترتبط إثبات أن ملاءمة وقت ا إلى كذلك 
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 ،اًهما لدراســــتها صـــــباحاحــــدإ، فقــــد عرضــــوا عــــلى مجمــــوعتين مــــن التلاميـــــذ دراســــة إحــــدى القــــصص
كــان ، ختبـارهم بعـد دراســتها مبـاشرةاولقـد وجــدوا أȂـه فى حالــة . والأخـرى لدراسـتها فى فــترة الظهـيرة
أمــا عنــدما . لمجموعــة التــى درســت فى فــترة الظهــيرةا أفــضل مــن اًأداء المجموعــة التــى درســت صــباح

ـــــت المجموعـــــة التـــــى درســـــت فى فـــــترة الظهـــــيرة هـــــى الأفـــــضل، تأجلـــــت عمليـــــة الاســـــتدعاء  فقـــــد كان
)Folkard, et al ,1977( . كثـر مناسـبة وقـد تـساءل البـاحثون فى ضـوء هـذه النتـائج عـن الظـروف الأ

تكـــون فى بدايـــة  ا مـــاًن حـــصص الرياضـــيات غالبـــأ إلى ذ تـــشير الجـــداول الدراســـيةإ ،لـــتعلم الرياضـــيات
فهـل يكـون مـن ، بعـد اليـوم المدرسـى  لهـذه اȇـادةيـتم مبـاشرة ن الاسترجاع لاإ ثحيو ،اليوم الدراسى

مـادة  غيـير فـترة تعلـمت ىيـؤدن ؟ بمعنـى هـل يمكـن ألرياضيات أن يتم فى فـترة الظهـيرةالأفضل لتعلم ا
دول يعــين عــلى تكــوين الجــ  هــذا الــسؤال مــانعــ الإجابــة  فىقــد يكــون ؟فــضل لهــاأتعلــم إلى  الرياضــيات

  .لية التعلممالمدرسى بطريقة أفضل لع

 

تقــترح بعــض نظريــات الــتعلم أن تكــرار الفــرد للــمادة التــى تعلمهــا هــو كــل مــا يحتاجــه لكــى يحــدث 
ن تــدخل مــن الفــرد غــير أن التجــارب الحديثــة فى الــتعلم قــد كــشفت عــن أن التكــرار وحــده دو. الــتعلم

عــن تــأȅير بعــض المعلومــات  ،وفى تجربــة قــام بهــا بــادلى وزمــلاؤه. الــتعلم إلى يــؤدى قــد لا ،لتنظــيم اȇــادة
وعــلى . نجليـزىجديـدة ليــستمع إليهـا المــواطن الإ  تحــدد فيهـا موجــات،ذاعــة البريطانيـة الإاالتـى تقـدمه

ـــ50وباختبـــار . لمعلومـــات لكـــى تـــتم إذاعـــة ا؛ظـــامتبان رســـالكـــان يـــتم قطـــع الإ، مـــدى شـــهرين  ا مواطنً
د العينــةمثلـــت ربــات البيــوت ، تطوعــوا للمــشاركة فى التجربــة وبـــسؤال العينــة عــن ميعـــاد  .أغلـــب أفــرا

 ،أمــا عــن الأرقــام الدالــة عــلى هــذه الموجــات. جابــة الــصحيحةمــنهم بالإ% 84أجــاب ، تغيــير الموجــات
 ،ا للـتعلمً ذلك أن التكرار وحده ليس كافي من بادلىولقد استدل .فقط% 25 من العينة إلا هافلم يعرف

بـــشكل تكـــون هـــذه المعلومـــات  إلى كـــما أن إذاعـــة هـــذه المعلومـــات عـــلى مـــدى شـــهرين كـــاملين قـــد أدى
ديــو عـــلى  عــن أن الإًهــذا فــضلا . وقــد يــتم تجاهلهــاى،نمطــ عــلان يفــترض أن المــستمع يــدير مــؤشر الرا

   .أساس طول الموجات

 بل قد يـؤدى، المركبةيأȄى بالتعلم فى حالة المعلومات  ر وحده لاوخلاصة تلك التجربة أن التكرا
  . يمكن من التعلم أقل ماإلى 

 

ذاعـة البريطانيـة أن الـتعلم يـرتبط بمعنـى عـلان عـلى الإتجربـة الإإليهـا خلصت  من أهم النتائج التى
ب تـأȅير عامـل المعنـى عـلى التــذكر ورغـم أن تجـارب إبنجهـاوس قـد حاولـت تجنـ.  بالنـسبة للفـردءىالـش

أن  غـير .قلـل فقـط مـن دور المعنـى فى تجـارب الـذاكرةا أȂـه ًإلا أȂه كان مقتنعـ، استخدام القوائم الصماءب
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ا مــن أنهــم اســـتطاعوا أن يمنعــوا المبحــوثين فى هــذه التجــارب مـــن كـــانوا أقــل تيقنـًـ مــن تبعــوه بعــد ذلــك
تــم تــصنيف القــوائم ، 1930ففــى عــام . اȇــادة المقدمــة الــذى يمكــن أن يكتــشفوه فى ،اســتخدام المعنــى

ا مـــن ًقترابـــاكانـــت أكثرهـــا ، ًالـــصماء التـــى اســـتخدمت فى التجـــار ب، وقـــد وجـــد أن أكثـــر القـــوائم تعلـــما
  .باط ما بين الكلمات التى تتكون منهاتوجود ار

قعية يكون بدون معنى  ك يعنـى أن مـاوذل، وقد يعترض البعض بأن القليل مما نتعلمه فى الحياة الوا
جـه الكثـير مـن وُ، إلا أȂـه فى الـسنوات الحديثـة. توصل إليه علم الـنفس عـن الـذاكرة لـه قيمتـه المحـدودة

ولاشــك أن الكلــمات تتبــاين فى درجــة . التجــارب عــلى الكلــمات ذات المعنــى بالنــسبة للفــرد إلى الاهــتمام
 والتــــى يمكــــن أن تــــرتبط بالــــصور ، غــــير أن الكلــــمات المرتبطــــة بالأشــــياء المحــــسوسة،قابليتهــــا للتــــذكر

أمــا الكلــمات  ،هــى أكثــر الكلــمات طواعيــة للتــذكر - التــى يمكــن تكــوين صــور ذهنيــة عنهــا أو ،الذهنيــة
فـــإن احـــتمال تـــذكر الجمـــل ،  عـــن هـــذاًفـــضلا .التـــذكر أو  فهـــى أكثرهـــا صـــعوبة فى الاســـتدعاء،المجـــردة

ذلـك أȂـه توجـد علاقـة قويـة تـربط بـين  ؛ةوتعلمها يكون أفضل من تعلم الكلمات غـير المرتبطـة فى قائمـ
الأمـر الـذى يـسمح بإمكانيـة التنبـؤ فى عمليـة  ؛أما كلمات القائمة فلـيس بينهـا رابطـة، اًكلمات الجملة مع

  . بل ويساعد عليها،الاستدعاء
ويتضح .  تفسير هذه العلاقة فى- وهى توجه إحصائى لفهم اللغة - وقد تسهم نظرية المعلومات

ن كلــمات الجملــة ليــست حيــث إ ؛القابليــة للتنبــؤأو  علــم الــنفس مــن خــلال تــأȅير التكــرار هــا عــلى تأȅير
عـــد تحكــم بنــاء الجملــة ،مــستقلة . لـــخ إ... وترتيـــب الأســماء والأفعــال والــصفات، بمعنــى أن هنــاك قوا

 توقـع تكملـة مــا أو ،ًوالتنبـؤ بــالكلمات المفقـودة مـثلا، ومـن ثـم يمكنـك توقـع ترتيــب مـا لكلـمات الجملـة
التـى تـسبقها ، وهذا يعنى أن التنبؤ بكلمة ما يتوقف عـلى علاقـة هـذه الكلمـة بـالكلمات المحيطـة بهـا. ..

 غـير أنهـا ،رض على الفرد عدد من المقاطع المكونـة مـن كلـمات لهـا معنـىُومن ثم إذا ع .والتى تلحق بها
كر هى التى تتبـع الترتيـب فإن أكثر المقاطع طواعية للتذ، داخل القطعة تختلف فى ترتيب هذه الكلمات

يــسمح بدرجــة  كــما، ن ذلــك يــساعد عــلى تكــوين المعنــى بــصورة أفــضلإحيــث  ؛المنطقــى لكتابــة الجملــة
  . أفضل فى التنبؤ بالكلمات

 وبـين قـدرة الفـرد عـلى التنبـؤ بـالكلمات ،وفى تجربة قام بها بادلى للتعرف على العلاقة بين بنـاء الجملـة
حــذفت حيــث ، تعلــم مقطـع يتكــون مــن عــدد مــن الجمــلن المبحــوثين عــلى مجموعــة مــعــرض ، المفقـودة

وقـد . وطلـب مـن الأفـراد تخمـين الكلمـة المفقـودة، اً وتـرك مكانهـا شـاغر،كـل خـامس كلمـة مـن المقطـع
.  والثانيـة مـن قـصة عاطفيـة للكبـار،أحـدهما مـن قـصص للأطفـال ن المقاطع،قارن فى هذا بين نوعين م

 ولم ،كانـــت أفــضل منهـــا فى القــصة العاطفيـــة الأطفــال فقـــودة فى قــصةوقــد وجــد أن تخمـــين الكلــمات الم
 ،تكــون اȇــادة مكــررة أȂــه بقــدر مــا إلىخلــص   غــير أȂــه،يكــن هنــاك تفــسير مــن بــادلى عــلى هــذه الفــروق

  . كلما كانت أȆسر فى الاستدعاء والتذكر، ويمكن التنبؤ بها
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ولكـن هـل يعنـى .  وفى كفـاءة الـذاكرة،تـذكر فى عملية الăماهما ًفإن عامل المعنى يلعب دور، ومن ثم
ا دراسـة ً وتجنبـت تمامـ،بنجهوس قد ضلت الطريـق عنـدما اسـتخدمت القـوائم الـصماءإذلك أن تجارب 

من المهم التأكيد على أن أكبر الاكتـشافات عـن الـذاكرة كانـت عـلى  ؟كرةادور عامل المعنى فى عمل الذ
 بعـــد أن كانـــت مـــن اهتمامـــات ،اكرة دراســـة علميــةوالـــذى أȅبـــت أȂــه يمكـــن دراســـة الـــذ، يــد إبنجهـــوس

. نــسانية اسـتطاع أن يقـدم أهـم ملامـح الـذاكرة الإ، عـن أȂـه بإقـصائه لعامــل المعنـىًهـذا فـضلا ،الفلـسفة
وهـو  ،)Frederick Bartlett(غير أن الاهتمام بعامل المعنى كان من اهتمامات العـالم فردريـك بارتلـت 

  .سنعرض له فيما بعد بالتفصيل ما

 

ـــــاك طـــــرق متعـــــددة للـــــتعلم ـــــى، هن ـــــتعلم دون وجـــــود المعن ـــــدرج مـــــن ال كـــــما يحـــــدث فى الـــــتعلم  - تت
الــتعلم الــذى يــستعين فيــه الفــرد بــالمعنى تــارة، وبالتخيــل  إلى - والحفــظ عــدة مــرات rot)(بالاســتظهار 

والــتعلم مــن خــلال ،  ثالثــةشــكال والاصــوات تــارةوبعمــل الارتباطــات بــين الأ، خــرىأالبــصرى تــارة 
  . خرداء العقل من واحد للآأيختلف ، Ȃواعوفى كل هذه الأ. خرىأالعلاج تارة 

ففــى .  وعــبر ثقافــات متباينــة،عــبر مراحــل التعلــيم المختلفــة بــالحفظ والاســتظهار الــتعلم ويـستخدم
لتـى تمـت كتابتـه منـذ قدم الكتـب المقدسـة عـن الديانـة الهندوسـية اأ يتم حفظ -  على سبيل المثال- الهند

كـما يعـرف رجـال الـدين . اă لفظيـجيـل إلى ويتم نقـل هـذه المعلومـات مـن جيـل، ا قبل الميلادً عام1500
والـتعلم بـالحفظ مـن . ذا لم يعرفـوا معناهـاإ حتـى ،لقائهـاإ وتـدربوا عـلى ،هذه المعلومـات عـن ظهـر قلـب

ع التعلم التى تتأ . اًا صـعبًمـرأصبج الـتعلم بالاسـتظهار أعمر كلما فكلما تقدم ال ؛ȅر بالتقدم فى العمرأȂوا
  وهـــو مـــا، بكفـــاءة الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى واختلافهـــا عـــبر مراحـــل العمـــرةمـــر الـــذى لـــه علاقـــوهـــو الأ

  .  عند تناول الذاكرة والتقدم فى العمرًسنعرض له تفصيلا

  ؟ساسه فى المخأهل لهذا النوع من التعلم  : هو،ما السؤال الذى يطرح هناأ

حفــظ الكلــمات   ومعرفــة كيــف يــؤثر،مــرن تختــبر هـذا الأأ تــصوير المــخللـت الدراســات الحديثــة حاو
ن منـاطق بعينهـا فى المـخ أ ن عـ- ما يـشبه الاتفـاقبـ - وقد كـشفت هـذه الدراسـات.  على نشاط المخًمثلا
عنـد ثارتهـا إتـتم  Ȇـسر مـن المـخفى النـصف الأ premotor cortex and inferior frontal cortex)(هى 

ء ،حفـظ الكلــمات ن هــذه المنــاطق هــى المعنيــة بحــدوث أن كـما يعــرف الآ. اăسر أو اًكــان ذلــك جهــرأ ســوا
  . الكلام

كــما ف. ا بالــذاكرة قــصيرة المــدىًكثــر ارتباطــفإنــه الأ، مــا عــن علاقــة هــذا النــوع مــن الــتعلم بالــذاكرةأ
ن المعنـى هـو الـذى إو ،اضًأȆـلـسعة انها محدودة الزمن ومحدودة فإ ،كشف تناولنا لها فى الفصول السابقة

  . ن يزيد من كفاءة هذه الذاكرة فى استدعاء المعلومةأيمكن 
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ȅير بالـسلب أالتـ إلى Ȃـه يـؤدىأفقـد يـرى فريـق  ؛همية الـتعلم بالاسـتظهارأراء حول وقد انقسمت الآ
يكـون غايـة لكنـه ، ًوتيـزم مـثلا مثـل الأ، لـبعض الفئـاتً عـن كونـه سـهلاًفـضلا ،بداعيـةعـلى القـدرات الإ

ءة فـادة يعطـى الفـرد فرصـة للإ لا Ȃـهأ إلى ضافةهذا بالإ. فى الصعوبة على من يعانون من صعوبات القرا
هـو نــوع  سـتظهارتاحـة الفرصـة للفــرد للـتعلم بالاإȂــه فى عـدم أخـر فقـد يـرى مـا الفريــق الآأ. مـن قدراتـه
حفــظ  أو ،ًدول المواعيــد مــثلاوفى حفــظ جــ، جنبيــةفهــو يفيــد فى تعلــم الكلــمات فى اللغــة الأ ؛مــن العبــث

ءة الأطفـال نأكـما . خطبة فـادة ومـن ثـم يمكـن الإ. يـستطيعون تعلـم الكثـير بـالحفظ، قبـل تعلمهـم القـرا
حــــل بعينهـــــا مــــن النمـــــو المعــــرفى للطفـــــل وفى نوعيــــات مـــــن ذوى الاضــــطرابات الـــــسلوكية ، منــــه فى مرا

  . تكذلك فى نوعيات بعينها من المعلوما، الأطفال والانفعالية من
فهى الطريقة التى تعنى استخدام ، ) (visual imagery ما فى التعلم باستخدام التخيل البصرىأ

ن عرضـنا لـبعض أوقـد سـبق ، داء الـذاكرةأوقد ثبت لهـذه الطريقـة قوتهـا فى دعـم . عين العقل فى التعلم
شـياء  تعلـم الأولعـل كفـاءة هـذه الطريقـة تـرتبط كـذلك بـسهولة .كرةاالتفصيلات فى تناول معينات الـذ

مـايعرف اليـوم مـا  أ.المحـسوسات مكـن تخيـل هـذه حيـث ي،شـياء المجـردةكثـر مـن تعلـم الأأ ةالمحسوس
، فــراد ذوى القــدرات الفائقــة فى التــذكروتفــوق بعــض الأ، )memory athletes(كرة اعــن رياضــة الــذ

عــلى ، ة لنــدنفى جامعــ (Eleanor Macguire)لينــور مــاكجوير إكــشفت الدراســة التــى قامــت بهــا فقــد 
د الــذين فــازوا فى مباريــات الأهــؤلاء الأ عــن عــدم اخــتلاف هــؤلاء ، وليمبيــاد لقــدرتهم عــلى التــذكرفــرا

 ن مـاإبـل  ،كما لم يختلف بناء المخ لديهم عن غيرهم. فراد فى مستوى الذكاء عن غيرهم من العاديينالأ
كــما كــشف جمــيعهم  ،جاعهاȂفــسهم عــلى مزيــد مــن تخــزين المعلومــات واســترأنهــم قــد دربــوا أحــدث هــو 

 نتيجــة لهــذا مــا عــن المنــاطق التــى اســثثيرت فى المــخأ. فى هــذا التــدريبعــن اســتخدام التخيــل البــصرى 
دكـــل الأفيـــه يـــشترك  وهـــو مـــا،  (hippocampus) فهـــى منطقـــة قـــرن آمـــون،التـــدريب وتـــدل هـــذه  ،فـــرا

  . للتدريب دى قابلةن الذاكرة قصيرة المأراسة على الد
سس التى يقوم عليها التعلم المعتمد عـلى التخيـل  المخ على معرفة الكثير عن الأتصوير وقد ساعد

(imagery - based learning) فقــد كــشفت الدراســات التــى قــام بهــا ســتيف كوســلين . والــذاكرة
Steve Cosslyn ــه فى أ، فى جامعــة هارفــارد، وفريقــهȂن ثلثــى المنــاطق المعنيــة فى المــخ إ فــءىتخيــل الــش

 فقـد كـشفت الدراسـات عـن ، عـن هـذاًفـضلا . ذاتهءىارنة بحالة نشاط المخ عند رؤية الش بالمق،تنشط
فروق فى النظــام العــصبى شــياء المحــسوسة تــرتبط بــالشــياء المجــردة فى مقابــل الأن اســتجابة العقــل للأأ

ن نـه كلـما كــاإف، وبــصفة عامـة .شـياء ذات الــدرجات المختلفـة مـن القابليـة للتخيـلذاكـرة الأ الـذى يحـدد
شــارت نتـــائج أكــما  .كــبرأ كلــما كــان نـــشاط المنــاطق المعنيــة بالتخيــل البــصرى فى المـــخ ،اً محــسوسءىالــش

هـى  قبل الأماميـة مـن المـخ نطقةالمن إف، Ȃه فى حالة تذكر كلمتين غير مرتبطتينأ، دراسات تصوير المخ
ومـن . resourcefulness)(  فى القـدرة عـلى سـعة الحيلـةăماهـما ًالتـى تلعـب دورالمنطقة وهى ، التى تنشط
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شــياء غــير أبـين  معنــى اا ذًن يوجــد ارتباطـأكــان عـلى الفــرد  ذا مـاإ ăماهــمن نـشاط هــذه المنطقـة يكــون إثـم فــ
  . مرتبطة

 تخيــل المنــاظر المـشحونة بالانفعــال تثــير  أنا عـنȆًــضأ فقــد كــشفت هـذه الدراســات ، عــن هـذاًفـضلا
تثــير عــدة  ن هــذه النوعيــة مــن المنــاظرأفقــد وجــد . لمحايــدةتثــيره رؤيــة المنــاظر ا كثــر ممــاأمنــاطق فى المــخ 
المعنيـة بتـسجيل حالـة  ى هـ(anterior insula) اميـةمالجزيـرة المعزولـة الأ وتعـد منطقـة ،منـاطق فى المـخ

العميقــة مــن صــميم وفى خلــق المــشاعر  ... والتــنفس،  مثــل ضربــات القلــب،النــشاط الــذاتى فى الجــسم
بـــل تـــؤثر كـــذلك عـــلى المـــخ  ،ؤثر فقـــط عـــلى الجـــسم تـــالمنـــاظر المـــؤثرة لان رؤيـــة أومعنـــى ذلـــك  .الفـــؤاد

  . الانفعالى
شــكال هــذا أويوجــد الكثــير مــن  ،ســتراتيجيات الــتعلمإ مــن (imitation) المحاكــاةأو  ويعــد التقليــد

كـما فى  ، الإنـسان وقـد يـتعلم بعـضها مـن،ذ تتعلم الحيوانات من بعضها البعضإ، التعلم بين الحيوانات
ن تـــرى قـــدرة الطفـــل فى الـــشهر الثالـــث عـــلى تقليـــد أ تـــستطيع ،وفى الطفولـــة المبكـــرة .الـــشمبانزىحالـــة 

 .Ȃ Aـدرو ميلتـزوفأوهـو الأمـر الـذى كـشفت عنـه دراسـات ، بعـض حركـات الوجـه مـن المحيطـين بـه

Meltzoff ـضأكـما يـتعلم  .طن فى سـياتلنمن جامعة واشـȆً نـهأا الطفـل مـن  شـارت الدراسـاتأفقـد  ،قرا
قــران فى التقــاط لهجــة الأإلى  الأطفــال ذ يميــلإ، ا فى تعلــم اللغــةăا جــدًقــران يكــون واضــحȅير الأأ تــنأإلى 

لــدينأكثــر مــن تــأتعلــم اللغــة  تقليــد التعبــيرات  إلى ن الناضــجين يميلــونإوفى عــالم الكبــار فــ. ȅرهم بالوا
 ،ًبــين فــردين مــثلاوتلاحــظ هــذا فى محادثــة  ،الأطفــال ا مــنًقــل كثــيرألكنــه قــد يكــون بــصورة  الوجهيــة،

د بالإوهذا التقليد الاجتماعى قد يؤثر على علاقات التواصل بين الأ   . يجابفرا
 ،ن ذلــك يثــير المنطقــة المماثلــة فى المــخإȂــه عنــد رؤيــة فــرد يتحــرك فــأوقــد كــشفت دراســات المــخ عــن 

الحركـة يـة بمجـرد رؤ تنـشطظ ِلدى الملاحـ ن مناطق الحركة فى المخ؛ حيث إهذه الحركة إلى دتأوالتى 
يـد أشارت دراسات تصوير المـخ أوقد . ن يتحركأحتى قبل  ن النـشاط فى المنـاطق الحركيـة فى المـخ يتزا

 حيــنما يتفاعــل فــردان مــع هȂــأومعنــى ذلــك  .خــر بقــصد تقليــده فــيما بعــدآظ فعــل فــرد ِلاحــظ الملاحــ ذاإ
حـدوث  يـسهل ن ذلـكأولاشـك ، اăا تلقائيȃًنية المتماثلة فى كلا العقلين تنشط معن الأإبعضهما البعض ف

   .التعلم
ن القـردة تـشترك أ، يطاليـاإفى  Jiacomo Rizzolatti)(جيـاكومو ريزولاتـى وقـد كـشفت دراسـات 

قبـــل نطقـــة الم ن النيرونـــات فىأيحـــدث هـــو  ن مـــاأوجـــد ، وبتـــشريح المـــخ. فى هـــذه الظـــاهرة الإنـــسان مـــع
  تنــشط، فى مـخ القــردةكــة فى المــخبط الحرالمنطقـة التــى تعنــى بـض ى وهــ، )(premotor cortex ركيـةالح

نــ أو اًعنــدما يلاحــظ فــرد وهــذه الظــاهرة . ا حتــى فى حالــة عــدم تحركــهًتنــاول شــيئي ،خــر مــن نوعــهآا ًحيوا
ة  النيرونات  بظاهرةتعرف    .(mirror neurons) المرآ
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ه نقلــد كــل مــا فلــماذا لا، فى المــخ اًذا كــان تــصوير النيرونــات موروثــإوقــد يتــساءل الــبعض  وقــد  ؟نــرا
 ا مــــاًغالبــــبـــأنهم  ،صـــابات اللحــــاء الأمــــامىإخاصــــة  ،صـــابات بــــالمخعــــلى ذوى الإجابـــت الدراســــات أ

يـــــد ن هـــــؤلاء المـــــرضى لم يعـــــودوا قـــــادرين عـــــلى قمـــــع  لأ؛لأفعـــــال الآخـــــرين يكـــــشفون عـــــن تكـــــرار متزا
 إلى يحتـاجنما إن التقليد أوذلك يعنى  ، حتى غير المناسب منها،خرينفعال الآأفهم يقلدون  ،سلوكهم

  . مامى لضبطهالفص الأ
فـالعلاج الـسلوكى الـذى يـنجح  ؛خرى ما يحدث فى التعلم عن طريق العـلاجومن طرق التعلم الأ

. فــاد مـن دراسـات الحيــوانأ قـد -  مثــل الخـوف المـرضى والــسلوك القهـرى،المـشكلات معالجـة ا فىًغالبـ
ن الفـرد المـريض أتـتلخص فى المرضـية فالفرضـية التـى قـام عليهـا العـلاج الـسلوكى فى عـلاج المخـاوف 

حـدوث الخـوف عـدم  يـساعد عـلى ءىن تجنـب هـذا الـشأو،  موضـع الخـوفءىلديه خبرة سـلبية مـع الـش
  . فى ظروف آمنةيخاف منه  ما  مواجهةتعامل العلاج السلوكى مع المريض بتعليمهي ومن ثم ،منها

عـــلى  عـــادة تـــدريب الفـــردإمـــل عـــلى نـــه يعإإذ  ؛كـــذلك يفيـــد العـــلاج المعـــرفى فى تغيـــير ســـلوك الفـــرد
وقد كشفت دراسات تصوير المخ التى قامـت بهـا هيلـين مـايبرج . الطريقة التى يفكر بها فى موضوع ما

)Helen Mayberg(  إلى  بــما يــؤدى،تغيــيرات فيزيقيــة فى المــخ إلى ن العــلاج المعــرفى يــؤدىأوزملاؤهــا 
د الــذين لم يحــصلوا عــلى هيــل الأأعــادة تإلى وقــد يــساعد ذلــك فى المــستقبل عــ. تغيــير وظيفــى فى المــخ فــرا

   . الذين يريدون تحسين قدراتهم التعليميةئكأول أو ،التعليم الكافى فى فترة الطفولة

 

 هــى توضــيح طبيعــة الــتعلم فى ،العمليــة التعليميــة إلى ضــافات علــم دراســة الأعــصابإ ىحــدإن إ
يـسمى بالـذاكرة الـضمنية فى  مـا إلى فـى فـصل سـابق أشرنـاف . مـن الـتعلملـك نـوع واحـدافلـيس هن، ذاتـه

المعلنـــة، وقـــد بينـــا أن المـــرضى بفقـــدان الـــذاكرة يـــستطيعون تعلـــم أداءات  أو الـــذاكرة الواضـــحة مقابـــل
تختلـف عـن  ا مـن الـتعلمًويعنـى هـذا أن هنـاك أȂواعـ. تتطلب خبرة سابقة بهـذا الأداء لاأ شريطة ،حالية

ــــه تــــو ــــا من ــــالتعلم ،اăالنــــوع الــــذى فرغن  الــــذى يقــــوم عــــلى ،المبــــاشر أو الــــصريح والــــذى يمكــــن تــــسميته ب
 ،ةلــدى مــرضى فقــدان الــذاكر يكــون أمــا النــوع المختلــف الــذى يمكــن أن. الاســتخدام النــشط للانتبــاه

  .سس مختلفةأȂه يقوم على أ والذى يبدو ،فهو التعلم الضمنى

ءةفــإن تعلــم الرياضــيات يختلــف ، ȃنيــة المــخأ إلى وبالاشــارة لعــب آȈــة موســيقية  أو ،عــن تعلــم القــرا
ذ إ ؛ويتطـور فى مـدى زمنـى مختلـف، كرة يعتمـد عـلى نظـام مختلـف فى المـخافكل نظـام مـن نظـم الـذ. ًمثلا

ع أوقـد وضـح فى الفـصل الثـانى كيـف تختلـف . Ȃـتأتلـف عـن تـذكرك لأȆـن ن تذكرك لمن تكـون يخإ Ȃـوا
عــداد ســماء والأ وبــين ذاكــرة الأ،)حــداثذاكــرة الأكــما فى (حــداث الحياتيــة ل للأبــين تــسجي  مــا؛الــذاكرة

 -  مثـل ركـوب الدراجــة- داء المهـارات الحركيـة العقليــةأن أكـما . )ذاكـرة المعــانى(والتـواريخ والحقـائق 
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ع مـن الـذاكرة يـتم تعامـل المـخ معهــا وهـذه الأ .)جـراءاتذاكـرة الإ(يعنـى التعامـل مـع ذاكـرة مختلفـة  Ȃـوا
  . اăضمني أو ان يكون معلنًأتعلم يمكن ال نأ يعنى مما ؛منفصلبشكل 

 فـإن هـذا المـرض تميـزه أعـراض اضـطراب ذاكـرة الأحـداث، وبالتطبيق على حالات فقـدان الـذاكرة
(Episodic memory)  ،غـير أن الفـرد  ،ىذاكـرة المعـان إلى وصـعوبة كبـيرة فى إضـافة معلومـات جديـدة

د التـى تـم تعلمهـا  إلىا على الوصولًيكون قادر ا ً فـإن مـدى كبـير،ومـع ذلـك.  اللغـة والفهـمومنهـا، المـوا
ع مـــن ا ع مـــن الـــتعلم تكـــون . فى مـــرضى فقـــدان الـــذاكرة لـــتعلم تظـــل بحالـــة جيـــدةمـــن أȂـــوا هـــذه الأȂـــوا

ع مـن الـتعلم ؛ عادة تجميع خبرات التعلمإ وليس ب،داءبالأ ع  ،الـضمنىفهنـاك أȂـوا التـى تعتمـد عـلى أȂـوا
إلا  ،ن نكـون واعـين بـهأȂـه قـد يحـدث تعلـم دون أ إلى نوع مـن الـتعلمويشير هذا ال. المخ ȃنيةأ مختلفة من

ع التعلم هذه ما .ا تشترك فى عدم اعتمادها على ذاكرة الأحداثًأنها جميع   :يلى ومن أȂوا

(Priming) 
الترميـز يعمـل و ،يكـون مـن اليـسير إدراكـه فى المـرة التاليـة، التعامـل معـهأو  ءىللـش  إدراك الفردفور

فعــلى ســبيل  .تحــدث عــلى مــستويات مختلفــةالتــى مــدى واســع مــن الأȂظمــة الحــسية الحركيــة  خــلال مــن
ء الطـائرة ، إن رؤية صـورة للطـائرةف ،المثال التـى تعـرض متفرقـة فى موقـف تيـسر عـلى الفـرد تجميـع أجـزا
نــبوسهل بعــض الجيــȂــه قــد أرغــم ، اăا جــدًأن يكــون محــدد إلى يميــل ترميــز فــإن ال،وبــصفة عامــة .آخــر  ا

د ذو مـــن المهـــارات التـــى يحـــتفظ بهـــافهـــو كـــما أشرنـــا  ،يـــة الأخـــرىالإدراك ففـــى .  فقـــدان الـــذاكرةوالأفـــرا
ختبـارهم اثـم تـم ، رةعرضت مجموعة من الكلمات على عينة من مرضى فقدان الذاك، إحدى التجارب

كلمـة : لاًمـث ،إحداها حروف مع حذف إلى كلمات ذاتها مقسمة أن تعرض عليهم ال:ولى الأ؛بطريقتين
 ، ويتعـــرف عـــلى الكلمـــة، وعـــلى الفـــرد أن يـــستكمل الحـــرف النـــاقص،) ...ا . ف . ت( تعـــرض ، تفـــاح

أمــا الطريقــة الثانيــة فهــى لاختبــار الــتعلم . الــذاكرة الــضمنية أو وهــذه الطريقــة لاختبــار الــتعلم الــضمنى
ن قائمـة أخـرى مـن وذلـك بوضـع الكلـمات التـى تـم تعلمهـا للمـرضى ضـم، الـذاكرة المعلنـة أو الصريح

تـــم (وعــلى الفــرد أن يحـــدد كــل كلمـــة مــن الكلــمات إذا كانـــت قديمــة ، الكلــمات التــى لم يـــتم تعلمهــم لهـــا
ن أداء المـرضى عـلى طريقـة اختبـار الـذاكرة إ ؟فماذا كانت النتائج ).لم يسبق أن رآها(أم جديدة ) تعلمها

وذلـك بمقـارنتهم بالعينـة الـضابطة مـن ، ةا مـن أدائهـم عـلى اختبـار الـذاكرة الـصريحًالضمنية أفضل كثير
د العاديين  . الأفرا

 وزمــلاؤه عـــام Schacter et alقــام بهــا شــاكتر  ترميــزوفى تجربــة أخــرى لقيــاس محدوديــة تــأȅير ال
وقـــد ،  والأخــرى ضــابطة مــن العــاديين،داهما مــن مــرضى فقـــدان الــذاكرةحــ إ؛عــلى مجمــوعتين، 1990

وطلــــب إلـــيهم الحكـــم عـــلى مـــدى إمكانيـــة تكــــوين ، ومعلـــيهما قائمـــة بمجموعـــات مـــن الرســـعرضـــت 
وقـد كانـت بعـض هـذه الأشـكال تتـضمن ، تعبر عنها كـل مجموعـة مـن مجموعـات الرسـوم الأشياء التى

حتــى فى تكـــوين  ،فى أداء المجمــوعتين ترميــزȅير عامــل الأا تــًولقــد وضــح تمامـــ. البعــد الثالــث فى الرســم
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ا مــــن ًهنـــاك مــــدى واســــعأن  إلى تر مــــن هــــذاص شـــاكوقــــد خلــــ ،الأشـــكال المعتمــــدة عــــلى هـــذه الرســــوم
وهـذه العمليـات تعتمـد ،  على المخزون الحالى مـن المعلومـاتةعتمدم ،تحدثالتى ية  الإدراكالعمليات

ء أخــرى مـــن المــخ وجـــدت لـــدى  نـــاطق والم ،تـــرتبط بقــرن آمـــون ولا، مــرضى فقـــدان الــذاكرةعــلى أجـــزا
  . الأخرى المرتبطة بالتعلم الواضح

مـل التـى أن وذلك للتأكـد مـن  ؛ا أجريت على مجموعات الأسوياءًيثب أخرى حدوهناك تجار العوا
ومـن الخـصائص الأخــرى  .والعكــس صـحيح ،تــؤثر عـلى الـتعلم الـضمنى لا واضـحالـتعلم ال إلى تـؤدى
 Jacoby فقــام جــاكوبى وزمــلاؤه. تــم اختبارهــا الطريقــة التــى يــؤثر بهــا الترميــز عــلى منطقــة الــوعىالتــى 

د لــتعلم قائمــة مــن الكلــمات، 1988قــة عــام بدراســة دقي ثــم مــع خلفيــة موســيقية ، حيــث تعــرض الأفــرا
طلـــب إلـــيهم أن يحـــددوا مـــستوى الـــصوت مـــع كـــل كلمـــة ، )كانـــت ثابتـــة مـــن حيـــث مـــستوى الـــصوت(

ومـع  ،وقد وضعت الكلمات التى تم تعلمها ضـمن قائمـة أخـرى تـضم كلـمات جديـدة. تعرض عليهم
وقــد أســفرت . ب مــنهم تحديــد مــستوى الــصوت فى الخلفيــة الموســيقيةكــل كلمــة تقــرأ علــيهم كــان يطلــ

د كـــانوا يحكمـــون عـــلى مـــستوى الـــصوت بأȂـــه أهـــدأ فى حالـــة الكلـــمات التـــى تـــم أالتجربـــة عـــن  ن الأفـــرا
الكلــــمات الجديــــدة والتـــــى لم بيــــنما حكمـــــوا عــــلى مــــستوى الـــــصوت بأȂــــه مرتفــــع فى حالـــــة ، تعلمهــــم لهــــا

، قــد سـاعدهم عــلى أن يـسمعوا الكلــمات التـى تعلموهــا أفــضل ترميـزلا ومعنــى هـذا أن تــأȅير. هـايتعلمو
مـــع العلـــم أن درجــــة الـــصوت كانـــت ثابتــــة مـــع كــــل ، عــــبروا عنـــه بـــأن الموســــيقى كانـــت أهــــدأ وهـــو مـــا
ن التعلم الضمنى هـو الـذى أȄـاح لهـم تعلـم الكلـمات فى المـرة الثانيـة بطريقـة أ هو هذا تفسيرو. الكلمات

  .أفضل
د لــــتعلم عـــرض فيهــــا مجموعـــة مــــن الأ، 1989عــــام م بهـــا جــــاكوبى أȆـــضا وفى تجربـــة أخـــرى قــــا فـــرا

 تـضمنت مجموعـة أخـرى مـن الأسـماء إلى وبعدها مباشرة طلب إليهم الاستماع ،مجموعات من الأسماء
 .ا أم لاًوالحكـــم عـــلى بعـــضها إذا كـــان مـــشهور، الأســـماء الـــسابقة التـــى تعلموهـــا دون إخبـــارهم بـــذلك

الحكـم عـلى الأسـماء التـى تـم تعلمهـا بأنهـا مـن الأسـماء  إلى خاطئ من الأفـرادوأسفرت النتائج عن ميل 
حــة أȂـه لا.  وهــى غــير ذلـك،المـشهورة ســم مــن الأسـماء التــى تــم ا وفى محاولــة أخــرى أعلـن للأفــراد صرا
د  نأإلا ،  علاقة بالشهرةتعلمها له سـماء التـى تعلموهـا فى الجـزء الأول مـن  على الأن يحكموواظلالأفرا

  . تأȅير التعلم الضمنى إلى يشير بوضوح وفى هذه النتائج ما ،جربة على أنها مشهورةالت
 :الارتباط الشرطى *

ن اسـتمرار ارتبـاط فـإ،  الكلاسـيكىأسفرت عنه تجارب بافلوف عـن الارتبـاط الـشرطى بناء على ما
 .الاسـتجابة الطبيعيـةقدرة المثـير غـير الـشرطى عـلى اسـتثارة  إلى  يؤدى،مثير غير شرطى بالمثير الطبيعى

 ،ظهــور الاســـتجابةإلى يــؤدى  ظهــور الكــرة وحــدهاإلى أن أدى ، فارتبــاط ظهــور الكــرة بظهــور الطعــام
 تجاربـه فى الاشـتراط الكلاسـيكى Claparedeولقـد أجـرى النيرولـوجى كلاباريـد .وهى إفـراز اللعـاب

فى يـده أȅنـاء ) اًدبوسـ (لـهوضـع ،  أحـد هـؤلاء المـرضىففـى تجربـة عـلى. على بعض مرضى فقدان الذاكرة
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ا ًوفى اليــوم الثــانى رفــض المــريض مــصافحة الطبيــب رغــم أȂــه لم يــسترجع شــيئ، مــصافحته لهــذا المــريض
 تـم تـدريبهم عـلى غلـق أعيـنهم عنـد ،هذه النوعيـة مـن المـرضىوفى تجربة أخرى على . ة السابقةمن الخبر
ء ضــعيف وذلــك عــن طريــق، الــصوت إلى الاســتماع وقــد . .  مــع لحظــة صــدور الــصوتتمريــر تيــار هــوا

ا عــن الخــبرة ًولم يــسترجعوا شــيئ،  الفقــد للــذاكرة قــدرة عــلى هــذا الــتعلم الــشرطىوظهــر المــرضى شــديدأ
   .السابقة فى التعلم

 ،قــدان الــذاكرة آخــر مــن الــتعلم الــضمنى الــذى يمكــن أن يتواجــد لــدى مــرضى فاًكــما أن هنــاك نوعــ
د ، فعــلى ســبيل المثــال .)(evaluative conditioning وهــو الاشــتراط التقييمــى هنــاك ميــل مــن الأفــرا

مــن  قطعـة موسـيقية إلى إذا اسـتمع فــرد، ومــن ثـم. نحـو الأشـياء اȇأȈوفــة أكثـر مـن الأشــياء غـير اȇأȈوفـة
وفى تجربـة اسـتمع . بعـد ذلـكيستحسنها فى المرة الأولى، وقد يتحسن حكمه عليهـا  قد لا، ثقافة مختلفة

دفيهـــا مجموعتـــان مـــن الأفـــ د العــــاديين، ، را إحـــداهما مـــن مـــرضى فقـــدان الـــذاكرة والأخـــرى مـــن الأفـــرا
عـدد مــن القطــع إلى  وفى الفــترة التاليــة اسـتمعت المجموعتــان .لمعزوفـات موســيقية مـن الثقافــة الكوريـة

وطلــب مــن الأفـــراد فى المجمــوعتين أن يحكمـــوا عــلى القطـــع ، المعزوفــات الكوريـــة مــن بينهـــا الموســيقية
ميـل الأفــراد فى مجمـوعتى المــرضى  إلى وخلـصت النتــائج. تـستثير الــسرور أم لا كانــت ا مـا إذ،الموسـيقية
 بأنهــا تــستثير الــشعور بالــسرور، ،تقيــيم الموســيقى الكوريــة التــى اســتمعوا إليهــا قبــل ذلــك إلى والعــاديين

  .  السابقة الخبراتيستطيعون استدعاء رغم أن المرضى ذوى فقدان الذاكرة لا
ن إفـ  ،الأطفـال وخاصـة، سـوياءالدراسات عـلى الأ إلى  مجال الدراسات على المرضىوبالانتقال من

 - eyeيـسمى اسـتجابة طرفـة العـين  هـى مـا الإنـسان التى درسـت فى  الاشتراطيةكثر الاستجاباتأمن 

blink response. نغمــة موســيقية بعينهــا مرتبطــة بحــدوث تيــار خفيــف مــن  إلى تــم الاســتماع ذا مــاإفــ
حـدوث  إلى ن تـؤدىأ تـستطيع النغمـة الموسـيقية وحـدها ،نه مع تكرار هذا الموقـفإف،  العينالهواء على

ء للعــينأذلــك  ؛طرفــة العــين وقــد . ن المــخ قــد تعلــم الــربط بــين النغمــة الموســيقية وبــين تحريــك تيــار الهــوا
غار الــــص الأطفــــالو .(cerebellum)ن هــــذا الــــتعلم يحكمــــه المخــــيخ أا عــــن ًخــــيرأكــــشفت الدراســــات 

خ المــستمر مــثلاأفهــم يتعلمــون  ،منــذ الــشهر الثالــث ستطيعون الــتعلم بالاشــتراطيــ  إلى  يــؤدىًن الــصرا
لــــــدين  الأطفــــــال نأوخلاصــــــة هــــــذا . فــــــون المحمــــــول يعنــــــى الموســــــيقىن وجــــــود التلأ أو ،وجــــــود الوا

   .يستطيعون التعلم دون وعى بذلك
 : تعلم المهارات* 

. يـسمى بالـذاكرة الــضمنية  مـاوهـو ،لمهـارات الحركيـةتعلـم ا إلى ويـؤدى الـتعلم بالارتبـاط الـشرطى
 عنــد مـــيلاد ًيكـــون مكــتملا وهـــذا البنــاء العميــق فى المــخ لا ،عقــد الرئيــسيةوتعتمــد هــذه الــذاكرة عـــلى ال

ن أ الأطفــال ففــى هـذه الفــترة يــستطيع. داءا عــلى الأًلكنــه مــع اكـتمال الــشهر الثالــث يــصبح قـادر، الطفـل
ن أيمكـن  وبالتدريج يصبح مـا ،ن يمسكوا بهاأيقة معينة تتيح لهم الفرصة شياء بطرن شد الأأا ويتعلم

ئيإيتعلموه  لعقـل التـى عـلى امـور المعقـدة كلهـا مـن الأو ،المـشى، الوقـوف،  مثـل الحبـو،اًكثر تعقيدأا ăجرا
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علـم ا عـن التـى تـشارك فى تًن المناطق التى تشارك فى هذا النوع من الـتعلم تختلـف تمامـكما أ ،ن يتعلمهاأ
  . حداثتذكر الأ أو ًالحقائق مثلا

مثــل ، يتعلمــون مهــارات جديــدة نهــمأفقــد وجــد ، مــرضى فقــدان الــذاكرة مــا عــن هــذا الــتعلم لــدىأ
ءة فقـرة فى ،يـة الإدراكالمهـارات أو ، مثل حـل الألغـاز،المهارات المعرفية أو، المهارات الحركية  مثـل قـرا

ســتطاعا أن يقومــا بمهــارة حركيــة ا، عــشر فقــدا الــذاكرةوفى تجربــة عــلى طفلــين فى ســن الخامــسة . المــرآة
وقد استطاعا تعلم هذه المهـارة بمقـارنتهما بطفلـين  ،تعتمد على متابعة مؤشر ما فى حركة دائرة مستمرة

 رغم إنكارهمـا أنهـما ،ستطاعا الاحتفاظ بهذه المهارة بعد أسبوع من تعلمهاابل وأكثر من هذا . عاديين
  .من قبلقد شاهدا هذه الأداة 

 دون تـــذكرهم ،ون اكتـــساب المهـــاراتنهـــم يـــستطيعأوقــد كـــشفت الدراســـات عـــلى هـــؤلاء المــرضى 
ن العقـد الرئيـسية تظــل فى أعـصاب ذلـك بــتخصــصون فى علـم الأويفـسر الم .نهـم قـد تعلموهـا مــن قبـلأ

ئــىقــادرة عــلى الــتعلم الإ فتظــل، صــابتهمإ رغــم ،حالــة جيــدة م  وعــلى الاحتفــاظ بالمهــارات التــى تــ،جرا
 هـذه المنطقـة حيـث تـضطرب ؛اًيحدث فى مرضى باركنـسون تمامـ مماعكس وهذا على ال ،تعلمها من قبل

يــستطيعون  لكـنهم لا، حــداث وللحقـائقفهـؤلاء المـرضى لــديهم ذاكـرة جيـدة للأ. وظائفهــا فىمـن المـخ 
 ، الحديثـــة بالتـــصوير الـــوظيفى للمـــخوقـــد تـــدعمت هـــذه النتـــائج بالدراســـات. تعلـــم مهـــارات جديـــدة

فى حالـــة  عقــد الرئيــسيةوعــدم وجـــوده فى منطقــة ال ،قــرن آمــونوكــشفت عــن وجــود النــشاط فى منطقـــة 
قـــرن يتواجــد فى منطقــة  ولا ،عقــد الرئيـــسيةبيــنما يتواجــد النـــشاط فى منطقــة ال. تعلــم معلومــات جديـــدة

  . فى حالة تعلم المهارات الحركية الجديدةآمون 
  :)non- associative learning( ترابطالمالتعلم غير  *

 كيفية تعلم الأفـراد لأعـمال عـلى مع التركيز على، العديد من التجارب على التعلم الضمنى يتأجر
هــذا  إلى يــستطيعون أن يوضـحوا كيــف وصــلوا إلا أنهــم لا، تقـان والخــبرةعقيــد لدرجــة الإتدرجـة مــن ال

تبـاع ايتعلمـون  الأطفـالف ،لغـة الفـرد بالقواعـد فى الوالمثال الواضح على هذا هو معرفة. الأداء الناجح
فالطفـل .  أن يحـددوا مكونـات هـذه القواعـد بفـترة طويلـة قبل أن يستطيعوا،غة فى لغتهم الأمقواعد الل

  قبـــل أن يـــدرس أن هـــذا الـــزمن،الآخـــرينيـــستخدم الـــزمن اȇـــاضى والحـــاضر والمـــستقبل فى لغتـــه مـــع 
  .لخإ...   وكيف يتكون،اȇاضى

عــــلى الــــتمكن مــــن المثــــيرات الخاصــــة بالحاســــب الآلى للأعـــــمال  دوقــــد درس الــــبعض قــــدرة الأفــــرا
د المــرضى بفقــدان . )Berry & Dienes ,1993(  مثــل إدارة مــصنع مــثلا،المعقــدة وقــد أظهــر الأفــرا

كـما أȅبـت هـؤلاء .  مـن العمـلعـلى الأقـل فى المراحـل الأولى، هـذا النـوع مـن الـتعلم الذاكرة قدرتهم على
 مثـــل القـــدرة عـــلى تحديـــد نمـــط انتظـــام ،البـــسيطةكتـــساب بعـــض المفـــاهيم ا قـــدرتهم عـــلى اًالمـــرضى أȆـــض

  . لمجموعة من النقاط بناء على بناء النمط العام للشكل
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غـــير المعلنـــة هـــى منطقـــة قـــد حظيـــت بـــاهتمام البـــاحثين عـــلى مـــدى الـــسنوات  أو والـــذاكرة الـــضمنية
ا مـن الارتبـاط ًالأȃحـاث بـدءفقـد تـم تنـاول الـتعلم الـضمنى فى هـذه . 1994الخمس الأخـيرة منـذ عـام 

وبـالرغم ممـا يبـدو  .صـدارالحكمإإلى  ومن تكملة كلمـة، الشرطى الكلاسيكى وانتهاء بحل المشكلات
فــالتعلم الــضمنى يقــاس ؛ إلا أن العكــس هــو الــصحيح، أن كــل هــذه الظــواهر تعتمــد عــلى نظــام واحــد

أمـا  ،د على الوعى بالخبرة الـسابقة للعمـليعتم ولا ،بكفاءة أو اًإذا كان قد تم سريع وما، بالأداء الفعلى
 اختبـــارات أن، ومـــن الجـــدير بالـــذكر. إدراك الخـــبرة الـــسابقة أو  فهـــى تهـــتم باســـتدعاء،الـــذاكرة المعلنـــة

نــب الأخـرى المحـددة للنظــام ا مــاًنـادرالـذاكرة  فــإن ، وبنـاء عليـه. تكـون قياسـات نقيــة خالـصة مـن الجوا
الـــذاكرة الـــضمنية غـــير   بعـــض مكونـــات-  عـــلى الأقـــل- تعكـــس نأ إلى  تميـــلغالبيـــة النتـــائج التجريبيـــة

  . المعلنة
د يــس الأنأ عــن، ȃحــاث عــلى هــذا النــوع مــن الــتعلموقــد كــشفت الأ طيعون تعلــم معلومــات فى تفــرا

ففـــى الـــتعلم . ن نعــرف نحـــن عنهــاأدون مـــات ن يتعامــل ويخـــزن المعلوأفــالمخ يـــستطيع  ؛غيــاب الـــوعى
نــه يمكــن إفمــا فى الــتعلم الــضمنى أ. Ȃنــا تعلمناهــاأونعــرف  ،اًا جيــدنــتعلم معلومــات واعــين بهــ، المعلــن

ȃحــــاث وقـــد كـــشفت الأ. ءىلـــش أو لفـــة لـــشخصا بالأًا غامـــضًالفـــرد شـــعور  حـــين يظهـــرًمعرفتـــه مـــثلا
د يمكــنهم ن الأأ إلى وخلــصت، النفــسية عــن هــذا النــوع مــن القــدرة عــد معقــدة بــالتعرض تفــرا علــم قوا

  . عدهذه القواتساند للنتائج التى 
د العينـة لرؤيـة عـدد مـن الحـروفأتعرض ، حدى هذه التجاربإوفى  ا ًن هنـاك عـددإ وقيـل لهـم ،فرا

ويقــاس ذلــك بــزمن الرجــع الــذى . مــن القواعــد التــى تحكــم ترتيــب هــذه الحــروف كــما عرضــت علــيهم
  . القاعدة، وفى الحرف الذى يكمل به السلسلة إلى يستغرقه الفرد للوصول

  شـــعة أȂـــه باســـتخدام أتكـــشف بلاكمـــور ،  المـــخ فى مثـــل هـــذه التجربـــةولكـــى نعـــرف مـــاذا حـــدث فى
 )(Jonathan Cohen اسـتطاع جوناثـان كـوهن، "positron emission tomography" ( PET)ـ الـ

. تــصوير منــاطق المــخ التــى تــستجيب للــتعلم الــضمنى فى هــذه التجربــة، وزمــلاؤه مــن جامعــة بيتــسبرج
المنطقــة اليــسرى مــن  ؛يحــدث تــدفق للــدم فى الأمــاكن، طفيــف Ȃــه فــور اكتــشاف وجــود تغــيرأوقــد وجــد 

الجـزء الأȆمـن  بيـنما يتنـاقص تـدفق الـدم فى، المنطقة قبل الحركية، والمنطقـة الداخليـة مـن العقـد الرئيـسية
   ). right prefrontal cortex""  )Blakemore,2005,142     من اللحاء قبل الأمامى الأȆمن

   :التخدير وحدوث التعلم
وهـو بـالطبع  ،التخدير هو من المواقف التى تسمح بقياس درجة الاسـتثارة التـى يتعـرض لهـا الفـرد

قـــف المـــثلى للـــتعلم مكانيـــة  لإ-  عـــلى الأقـــل- إلا أن هنـــاك بعـــض الـــدلالات، للتـــذكر أو لـــيس مـــن الموا
وهـم  ،فقد أعلن بعض المرضى أنهم كانوا على وعى ببعض مكونات موقف العمليـة. والتذكر، التعلم

 ،بعـــض التجــارب التـــى تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الثقـــة (Baddeley)ويـــورد بـــادلى . تحــت تـــأȅير المخـــدر
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فقــات الأخلاقيــة عــلى  ئهــاإومــن الموا ن المــريض يمكــن أن يتــذكر إالقــول  إلى والتــى تــؤدى جميعهــا، جرا
   .)Baddeley ,1999, 80( يحدث فى موقف العملية أȅناء وجوده تحت تأȅير التخدير بعض ما

علامـة  ،شـارةإى أن يعطـى أ،  طلب مـن المـريض فى حالـة فهمـه ȇـا قيـلهȂأومن بين هذه التجارب 
ــــاختلاف أوقــــد تختلــــف . عــــلى الاســــتجابه Ȃــــماط العلامــــات التــــى يطلــــب مــــن المــــريض الكــــشف عنهــــا ب

  . الثقافات
 ؛نا عنهــا والتــى ســبق أن تحــدث،تــأȅير الــذاكرة الــضمنيةب ويفــسر بــادلى حــدوث هــذا النــوع مــن الــتعلم

وفى تجربـة عـلى . يستطيع التعبـير عنـه أو ،ا للمريضًن يكون ظاهرأومن ثم قد يحدث التعلم حتى دون 
نــات فئــة الحي(التخــدير بعــض الكلــمات مــن فئــة مــا تــم تعلــيم المــريض أȅنــاء وجــوده تحــت ، هــذا الأمــر وا

، فاقــةوبعـد حــدوث الإ. نفـس الفئــة إلى  لكنهــا تنتمــى،كــما تـم تعلــيم مــريض آخـر كلــمات أخـرى، )ًمـثلا
 الإجابـة وقـد كـشفت. فئة الحيوانات إلى ا ما من الكلمات التى تنتمىًطلب من المرضى أن يذكروا عدد

، وبــــالطبع. عـــن اســــتجابة كــــل مــــريض بــــالكلمات التــــى تــــم تعلمــــه لهــــا أȅنــــاء وجــــوده فى حالــــة التخــــدير
لكنـه ، ا مـا مـن الـتعلم يحـدثًن نوعـلكنـه يبـدو أ، ȅنـاء العمليـةأتم تعلمـه  لايستطيع المرضى استدعاء ما

  .  وليست الذاكرة الصريحة الواضحة،تعلم يعتمد على الذاكرة الضمنية
ȅير أذ يكــون تحــت تــ؛ إيخــبر المثــير ن الفــرد لاأ؟ مــن الواضــح حــدود هــذا النــوع مــن الــتعلم لكــن مــا

رة المتواضــع وذلــك بــسبب مــستوى الاســتثا ؛تتعــرض للنــسيان ن هــذه الخــبرة سرعــان مــاأكــما  ،التخـدير
قـام بـادلى ، ȅنـاء التخـديرأوفى مزيد من التوضيح لحدود عملية التعلم التى تـتم للفـرد  .الذى يخبره المخ

فقـد كـانوا يقومـون  ،طبـاء التخـدير ذاتهـمأوذلـك عـلى  - Ȃفسهمأطباء التخدير أ بالتعاون مع - بتجربته
وكنــوع مــن الــصدق . ونها لهــذادوات التــى يــستخدمببحــث للتعــرف عــلى مــستويات الــوعى وتطــوير الأ

ــــاء أدوات لقيــــاس الــــتعلم والــــذاكرة مــــع قــــام بــــادلى بتطبيــــق الأ، للقياســــات الفــــسيولوجية الكهربيــــة طب
ثــم فهمهــم للكلــمات التــى يــتم ، شــارة تــدل عــلى ســماعهمإلــيهم عمــل إوطلــب  ،Ȃفــسهم كعينــةأالتخـدير 

وقـــد كـــشفت . )ترخاء العـــضلاتاســـ إلى يـــؤدى مـــا ن اȇـــادة المخـــدرة لم تتـــضمنأمـــع ملاحظـــة ( نطقهـــا
ن تعلـم بعـض الكلـمات قـد تـم فى ضـوء وجـود المـستوى المتوسـط مـن التخـدير أه التجربة عن نتائج هذ

)sedation( .ـه مازالـت هـذه النتـائج فى ألا إ ،اًكثر سـوءأداء كان الأ، ولكن مع زيادة مستوى التخديرȂ
  . ا فى ضوء الظروف المختلفةًم وضوحالمزيد من التجارب التى تزيد حدود هذا التعل إلى حاجة

 

يـــلى وفــيما . المــخ وقدرتــه عـــلى الــتعلم إمكانــات ســاليب لـــدفعا مــن الأًقبل مزيـــدتســوف يــشهد المــس
 وكيــف يــؤثر كــل ،التــى يــتعلم بهــا العقــل الطــرق الجديــدة ȃحــاث والدراســات عــننعــرض لعــدد مــن الأ

عــلى ، ثــم الطعــام والفيتامينــات، اتخــاذ المخــاطرة، ثابــةالإ، الانفعــالات، ناطيــسىالتنــويم المغ، النــوم مــن
  . لتعلم العق
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 circadian( وتــــسمى ،الـــنمط اليــــومى للجــــسممــــن  مهــــم هــــى جــــزء ، اليقظــــة- دائـــرة النــــومن إ

rhythms(م الــــدائرة اليوميــــةيتنظــــ إلىفـــالنوم الكــــافى يــــؤدى .  مـــن المــــصطلح اللاتينــــى الــــدائرة اليوميــــة 
عاقــة اكــتمال هــذه إ إلى غوط فهــى تــؤدىضمــا القلــق والــ أ.وتوظيــف الحركــة، والقــدرة المعرفيــة، اليقظــة

ȃحـاث كـدت نتـائج الأأولقـد . ȅيرات القويـة عـلى عمليـة الـتعلمأوالتـى قـد يكـون لهـا التـ، الـدائرة اليوميـة
د ومــستوى ة تعلـم الأالحديثـة عــلى الــدور الحيـوى الــذى يقــوم بـه النــوم فى طريقــ لنوم يــؤثر فــا ؛دائهـمأفــرا

وعــلى طريقــة تــذكرنا للمعلومــات وعــلى قــدرتنا عــلى ، التــى نكتــسبها المهــارات الجديــدة و عــلى الــسلوك
  . التفكير

نمطــان  هنـاكو. اللاوعــى يـسلك فيهـا العقـل بطريقـة تختلــف عـن حالـة اليقظـةوالنـوم هـو حالـة مـن 
 وهى حالة الحركة الـسريعة ، العقل لدرجة كبيرة حيث ينشط فيهولالأ النمط: ȅناء النومألحالة العقل 

وفيهــا تكــون كــل عــضلات الجــسم فى حالــة شــلل إلا  ،)"rapid eye movement) "REMللعــين 
الموجـــات  إلى فيعــزى ىالثــان مــا الـــنمطأ .حــلاميهـــا غالبيــة الأوهــى الحالـــة التــى تحــدث ف، عــضلة العــين

واثنـاء هـذه الحالـة  ،متتابعـة أو  الحالة يولد العقل نبضات بطيئة ومستمرةȅناء هذهأف. ȅناء النومأالبطيئة 
تكـــون العـــضلات فى حالـــة  ذلـــك لأن فى هـــذه الحالـــة لا ؛والكـــلام، ȅنـــاء النـــومأا قـــد يحـــدث المـــشى Ȇًـــضأ

 لمعرفــة مــاذا ؛ عــلى عينــة مــن المتطــوعين(Chiara Portas)وفى تجربــة قامــت بهــا شــيارا بورتــاس . شــلل
حيـث اسـتمرت ، (f MRI) شـعة الـرنين المغناطيـسىأباسـتخدام  وذلـك ،ȅنـاء النـومألمـخ يحـدث داخـل ا

ل الليـل العينة  إلى دخـول العينـة إلى Ȃـتأوعنـدما اطم. النـوم فى الـصباح إلى  وذهبـت،فى حالة يقظة طـوا
ذا كـــان العقــل فى هـــذه الحالـــة يـــستجيب لمثـــيرات مـــن  إن تعـــرف مـــاأرادت أ ،نمــط الاســـتغراق فى النـــوم

وقـد كـشفت النتـائج عـن اسـتجابة ، كثـر مـن مـرةأمناداة كـل حالـة باسـمها  إلى فعمدت. عالم الخارجىال
Ȃــه حتــى فى حالــة اســتغراق أومعنــى ذلــك . اللحــاء الــسمعىمنــاطق مــن المــخ لــسماع الاســم بــما فى ذلــك 

  . ئم خاصة المعلومات ذات المعنى بالنسبة للنا،يتلقى المعلوماتنه مايزال إف، العقل فى النوم
،  مثــل حــرارة الجــسم، اليقظــة تقــوم بعمليــة ضــبط الوظــائف- ن دائــرة النــومإفــ، هــذا إلى ضــافةبالإ

واسـتخدام ، فكـير الواضـحتالو، كـما تـنظم القـدرة عـلى الانتبـاه ،مستوى هرمونات الدمو، ضغط الدمو
الــضوء أن كــما  ،مȅنــاء فــترات اليــوأفالقــدرة الجــسمية والقــدرة العقليــة تتغــير . القــدرات الحركيــة بكفــاءة

 (circadian clock) وتوجـد سـاعة الجـسم.  الإنـسان اليقظـة لـدى- فى تنظيم دائـرة النـوم مهم النهارى
ة الفى مكــان فى المــخ يــسمى هــذا المكــان هــو  ."suprachiasmatic neucleus "SCN)( صالبيةتــ النــوا

 إلى لــذى يحــدث الــشعور بالحاجــةوهــو ا ،ȅنــاء الليــلأ صنوبريةنتــاج الملاتــونين فى الغــدة الــإالــذى يــنظم 
  . النوم

كثـر خطـورة مـن مجـرد أيكـون للفـترات الفاصـلة ȅير طويـل المـدى أن التـأȃحاث عن وقد كشفت الأ
قــاموا بعمــل ، فالبــاحثون فى جامعــة بريــستول فى المملكــة المتحــدة. الــشعور بــالترنح وأالــشعور بالتعــب 

د طـاقم الطـائرةأحـد أك طـيراناللائى عملـن فى شركـة لل  من النساءدفحص على مخ عد عـلى مـدى ، فـرا
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قـل مـن خمـسة أ - ولاهما تعمل فى شركـة تـسمح بفـترة قـصيرة؛ أوتكونت من مجموعتين. خمس سنوات
. سبوعين للراحة بين الرحلات الطويلـةأعطاء فترة إما الثانية فتسمح بأ.  بين الرحلات الطويلة- Ȇامأ

كثـــر أداؤهــا أت قــصيرة بــين الــرحلات الطويلـــة كــان ابفـــترالتــى تحظــى ن العينـــة أوكــشفت النتــائج عــن 
فــراز إ ولى عــلىالمجموعــة الأى ن مــستوأكــما ، خــرىالقــدرة المكانيــة مــن العينــة الأ اختبــارات ا عــلىًســوء

 حجـم مكونـات قـرن آمـون  إنثـم. وعة الثانيـة كان يفوق مستوى المجم)كورتيزول(هرمون الضغوط 
 فى المجموعــة ًصــغر حجــماأكانــت  - )الــذاكرةوط بــالتعلم وهــى المنــاطق التــى تــرتب( والفــص الــصدغى

  . ولى عنها لدى المجموعة الثانيةالأ
التـى  ، اليقظـة فى المـخ- اضطراب دائرة النـوم إلى يؤدىنظام الفترات الفاصلة  ، أنويبدو من ذلك

 كــما - ȅيراتأوهــذه التـ. فــراز الكـورتيزول والميلاتــونين لتنظـيم وظــائف الجـسمإ مثـل ،شــاراتإترسـل ب
 وعـلى القـدرة المعرفيـة إذا لم يكـن هنـاك ،ȅيراتها طويلـة المـدى عـلى المـخأȃحاث قد يكون لها تشارت الأأ

  . الوقت الكافى من الراحة بعد سهر فترات طويلة
 تبـــع ذاإخاصـــة  ،عـــلى تعلـــم الفـــردȅير الـــسلبى للحرمـــان مـــن النـــوم أكـــما كـــشفت الدراســـات عـــن التـــ

وفى . داء يــنخفض لدرجـة كبــيرةن الأحيـث إ ؛عــمالأ أو ء مــا عـلى مهـامداللحرمـان مــن النـوم أالتعـرض 
مـن أعن تـشتت كبـير قـد يعـرض الدراسة كشفت  ،داء الفردأȅيرها على أ العمل وتدراسة على مناوبات

تـم حرمــانهم مـن النـوم سـت وثلاثـين ســاعة ، ضـباط الجـيش فى تجربـة عـلى عينــة مـنو. المؤسـسة للخطـر
  . أور القرارات الخطصد إلى دى ذلكأ، متواصلة
 ولكـن لفـترة ،ȅير الحرمان مـن النـومأن المخ قد يستطيع التغلب على تأȃحاث شارت نتائج الأأوقد 

القـدرات ȅرت أتـ، عـلى قـدرات الفـردرق والحرمـان مـن النـوم ȅير الأأففـى دراسـة عـلى تـ ،قصيرة ومؤقتة
كـما كـشفت دراسـات . لليـالى بـلا نـوم، بعـد عـدد قليـل مـن االتعليمية والتركيـز لـدى الفـرد بدرجـة كبـيرة

 ،بداعيــة للفــرد الحرمــان مــن النــوم ليلــة واحــدة يــترك بــصماته بالــسلب عــلى القــدرات الإنأ خــرى عــنأ
  . فى معالجة المواقف ثم على كيفية الاستفادة من المعلومات الجديدة، وعلى القدرة على صنع القرار

ن يحــسن عمليــة أن النــوم يمكــن أ إلى لمــخȃحــاث الحديثــة عــلى اشــارت الأأ فقــد ،خــرىأومــن جهــة 
 ضـافة العـددإعـداد بأل منظومـة ماكـإعـلى  ففى مقارنة بـين ثـلاث مجموعـات مـن المتطـوعين. الاستبصار

ء العمـل عـلى المجموعـة الأإتم  - عدادعدة التى رتبت بها هذه الأ بناء على فهم القا،التالى ولى بعـد جـرا
العمـل بعـد سـهر  داءأما المجموعة الثانيـة فقـد كـان أ، مىاليو ȅناء العملأيقظة استمرت ثمانى ساعات 

وقــد . مــا المجموعــة الثالثــة فقــد تــم اختبارهــا بعــد نــوم لثمانــى ســاعاتأ. ȅنــاء فــترة الليــلأثمانــى ســاعات 
 وقــد كــشفت دراســات المــخ. اًفــضلهم جميعــأ داء المجموعــة التــى نالــت ثمانــى ســاعات مــن النــومأكــان 

هـــذه  فقـــد كـــشف تـــصوير بعـــض ؛ان مـــن النـــومجـــل تعـــويض الحرمـــأمـــن ن المـــخ يناضـــل أكـــذلك عـــن 
وذلـك بعـد ليلـة مـن النـوم ، حـد المهـام اللفظيـةأȅـير باسـتخدام أقد ن الفص الصدغى من المخ أالعقول 

فى حالـــة  داريــةثــارة الفــصوص الجإبيــنما تمـــت  ،ثارتــه بعـــد الحرمــان مــن النــومإلكنــه لم يمكــن ، الطبيعــى
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ن يقـــوم بعمليــــة التعــــويض عـــن وظيفــــة الفــــصوص أن المـــخ يحــــاول أى هــــذا ومعنــــ. الحرمـــان مــــن النـــوم
  . ية فى حالة الحرمان من النومغالصد

وقـال ، ȅنـاء النـومأن العقل يجـدد طاقتـه أ إلى شار بعض الباحثينأفقد ، همية النوم للمخأوفى تفسير 
ا Ȃـسجة وخلايـأدة تخـزين عـاإن يـتم أكـما يمكـن  ،ء النـومȅنـاأتزيـل سـميتها ن خلايا المخ إخر البعض الآ

قـــد ف ،يخـــص دور النـــوم فى عمليـــة الـــتعلم ومـــن القـــضايا التـــى مازالـــت عـــلى بـــساط البحـــث مـــا .الجـــسم
نــات والإضــافت الأأ ȅنــاء أȂــه أوذلــك بمعنــى  ،ا لهــذه المقولــةً كبــيرًنــسان دعــماȃحــاث الحديثــة عــلى الحيوا

 ،ȅنـاء النـومأ بالتعلم فى المخ يعاد تنـشيطها ماكن المعنيةن الأأفقد وجد العلماء . اًالنوم يظل العقل نشط
د عـلى المهــام التــى تـم تعلمهــاداء الأأ مـن تحــسن اكــما بــد ،ȅنــاء النهـارأتـم تعلمــه  وتـدعم مــا وخلــص  ،فــرا

وفى مجموعــة مــن الدراســات التــى قــام بهــا . ن النــوم يحــسن مهــام الــتعلم والــذاكرةأ إلى العلــماء مــن ذلــك
كــــشفت هــــذه ، فى جامعــــة هارفــــارد مــــع فريــــق البــــاحثين Robert Stickgoldروبــــرت ســــتيكجولد 
 ممــا يــنعكس عــلى ، فــذلك يحفــظ عمليــة الــتعلم؛هميــة النــوم بعــد تعلــم الجديــدأ إلى الدراســات عــما يــشير

  .داء فى اليوم التالىالأ
  عــلى ، 2007  عــامهئــ وزملاSteffen Gaisا دراســة ســتيفن جــيس Ȇًــضأولقــد دعمــت هــذه النتــائج 

ة بعينــات مــن طــلاب الجامعــة فى تجــربتين نوبالاســتعا ، الــذاكرة المعلنــة:ىأ ،ســترجاعȅــر النــوم عــلى الاأ
نــة المعلنــة فى ولقــد كــشفت نتــائج التجــربتين عــن تحــسن فى ذاكــرة العي. عــن القــدرة عــلى تــذكر الكلــمات

الحالة الجسمية للفـرد مـن تعـب  أو بغض النظر عن وقت النوم ، حدوث النوم بعد التعلم مباشرةحالة
 . لارتبــاط هــذا بــذاكرة الحيــاة اليوميـــة؛اســتخدام الكلـــمات ذات المعنــى إلى ولقــد عمــد البــاحثون. لامــث

قلــت فــترات اليقظــة كلــما  (consolidation)ن الــذاكرة المعلنــة يحــدث لهــا التــدعيم أ النتــائج هوتعنــى هــذ
مثـــل خـــزين الأالتوهـــذا يعنـــى  . ســـاعة48مـــدى ȅير عـــلى أكـــما يـــستمر هـــذا التـــ ، النـــومبـــين الـــتعلم وبـــين

 ن يتبعـــه بفـــترات نــــومألابـــد وف، مثــــل الـــتعلم فى المدرســـة ،كثـــفشـــكال الـــتعلم المأ مـــا عـــنأ، للمعرفـــة
)Gais, S. 2007 ,498-505(.   

   :التنويم المغناطيسى والتعلم -2
ا مــن تركيــز ًوهــم يعتبرونــه نوعــ ،يعــد التنــويم المغناطيــسى مــن الظــواهر الجاذبــة لعلــماء دراســة المــخ

هــــذه الحالــــة مــــن خــــلال التنــــويم  إلى فالــــدخول. والــــصور والنــــشاط، فكــــاروالانغــــماس فى الأالانتبــــاه 
د ذوو الدرجــة العاليـة مــن والأ. يحــاء بدرجـة مــان يحــسن مـن اســتجابة الفـرد للإأالمغناطيـسى يمكـن  فـرا

 هـــم هـــؤلاء الـــذين يـــستجيبون ȇـــا تـــم - مـــن المجمـــوع% 15ا ً وهـــم يكونـــون تقريبـــ- القابليـــة للتنـــويم
 فهـؤلاء لا - اȆًـضأ% 15ـ ويقدر عددهم كذلك ب- قل قابلية للتنويمما الأأ. ȅناء التنويمأ يحاء لهم بهالإ

  . ا منهăيستجيبون للقليل جد أو ،ȅناء التنويمأيحاء لهم به يستجيبون ȇا تم الإ
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ا بنــشاط فى ًن التنــويم يكــون مــصحوبأوجــد ، تــصوير المــخالتنــويم باســتخدام وفى الدراســات عــلى 
د يكــون الأ ا مــاًوغالبــ. ماميــة والفــصوص الألحــاء البــصرىمـاكن مــن الأ  القابليــة الــذين كــشفوا عــنفــرا

 لزيـادةمـن التنـويم فيـه Ȅى اليـوم الـذى يفـاد أوقـد يـ ،للتنويم هم ذوو القدرة المتميزة فى التخيل البصرى
  . التعليم
   :واستجابة العقل الانفعال -3
هـذه  ،المخ تعنى بدراسـة العلاقـة بـين الانفعـال والـذاكرةت الدراسات والأȃحاث على وظائف أبد

عـــال يتـــضمن ففالان ،العلاقـــة التـــى مـــن خـــلال خبراتنـــا الخاصـــة نـــستطيع القـــول بعلاقـــة التفاعـــل بيـــنهما
ــــةو ،الــــذاكرة والــــذاكرة تتــــضمن الانفعــــال فــــضل مــــن الأحــــداث أيكــــون تــــذكرها  الأحــــداث الانفعالي

جريــت عــلى كــل مــن أفالأȃحــاث التــى . لى الأحــداث الــسلبيةيــصدق هــذا القــول عــ كثــر مــاأو، المحايــدة
نــات والإ مــن نظــام المــخ  مهــم وهــى جــزء، ) (amigdalaلــوزةن منطقــة الأ إلى نــسان قــد خلــصتالحيوا

 .الخــوف أو الحـزنالـذاكرة طويلـة المـدى المرتبطـة بالأحـداث التـى تثـير تكـون معنيـة بتكـوين  ،الانفعـالى
تـستثار  وزةلـلن اأووجـد  ،فيلم يثـير انفعـالاتهمتطوعين أȅناء تذكرهم ل المعينة منل وقد تم تصوير المخ

روايــة الأحــداث  أو ȅنــاء رؤيــةأبيــنما لم ترصــد هــذه التغــيرات فى هــذا الجــزء  ،ȅنــاء رؤيــة الفــيلم الانفعــالىأ
قــف ȅنـاء المواأرتهـا ثاإ نأو ،ا للـذاكرة الانفعاليــةăجـد مهـم ن هــذا الجـزء هـو جــزءأوهـذا يؤكـد  ،المحايـدة

  . حداثالتذكر الجيد لهذه الأ  إلىيؤدى، الانفعالية
م هــمو وهــو جــزء قريــب، ن هــذا الجــزء يتفاعــل مــع قــرن آمــونأذلك عــن كــما كــشفت الأȃحــاث كــ

حـداث  الأتواجـد ذاكـرة إلى Ȇن هـى التـى تـؤدىأوقد تكون العلاقـة بـين الجـز ،للأحداث غير الانفعالية
نـــاتشـــارت الأأ وقـــد. الانفعاليـــة واســـتمرارها لفـــترة طويلـــة هميـــة وجـــود أ  إلىاȆًـــضأ ȃحـــاث عـــلى الحيوا

 ،علم اللاشــعورى للخــوفتفهــى المـسئولة عــن حــدوث الــ ؛دوث الــتعلم الارتبــاطى للخــوفلـوزة لحــال
لمحايـدة الـشعورية يكـون فالذكريات ا؛ وهى تتميز عن بقية مناطق المخ المسئولة عن التعلم الشعورى

ء من الأو مكانها فى قرن آمون ن التعلم اللاشعورى الانفعـالى الـذى إومن ثم ف. ء قبل الأمامىلحاجزا
ا ً مثـل فهـم ȇـاذا كـان هـذا الموقـف مثـير،الدرجة المعرفيـة العاليـة والعمليات ذات، اăا واندفاعيăيكون آȈي
ء فى المـخهـذه الأ يـد مـن الوصـلات القويـة بـيندهنـاك العو.  يظهران مستقلان فى المـخ- للخوف  .جـزا

 فـإن اللـوزة ، عـن هـذاًفـضلا ،لـذى سـيفعله الفـرد فى موقـف مـا اطان من الذاكرة يحـددان مـاوهذان النم
ومـــن الوظـــائف الأخـــرى رفـــع مـــستوى  .خطـــورة الموقـــف إلى ى نـــشاط للتنبيـــهأا بمقاطعـــة Ȇًـــضأتعنـــى 

 ؛رسـاء الأمـان فى المكـانولويـات لإأبـل لوضـع ، مة ليست لحياة الفرد فقـطهمداة أدراك الخطر، وهى إ
  .الملعب أو و المصنع أًدرسة مثلاكالم

يكــبح ن أا عــلى ًن يكــون الفــرد قــادرأوذلــك يتــضمن  ،للــتعلم الأمثــل مهــم مــرأ ءىوالانفعــال بالــش
قـف تعليميـة جديـدةلتعامـل مـع اك ؛فعاله الانفعالية للأحـداثأود ردفى   يتحكمو، نفسهجماح   وأ، موا

ن تقــدم أȃحــاث المـخ أويجـب عـلى  .الجــددالتعـاون مــع الـزملاء  وأ، معلــم جديـد و أموضـوعات جديـدة
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ȃحــاث عـــلى فالأ ،اăكثــر كفــاءة انفعاليـــأيـــصبحوا ل الأطفــال المــساعدة للمعلمــين عـــلى كيفيــة التعامــل مـــع
ن القـدرة عـلى الفعـل ورد الفعـل إالقـول  إلى  والجوانب الاندفاعية فى العمليات الانفعالية تـؤدىلوزةال

ء مختلفــة مــن المــخأتــصال بــين  يــرتبط بعمــل الا،مــع الــذكاء الانفعــالى وهــذا يتطلــب التفاعــل بــين . جــزا
ȃنيـة فى المــخ التـى تـشارك بدرجـة قويــة فى والأ، اًا وسريعـăا ولاشـعوريăالمنـاطق التـى تـدير الانفعـالات آȈيــ

  . صدار القرارإ مثل التخطيط و،كثر العمليات المعرفية الشعوريةأالتعامل مع 
 وكـف ،ن يـتعلم ضـبط الـسلوك الانـدفاعىأ المدرسـة لابـد ومثـل للطفـل فىولكى يحدث الـتعلم الأ

تدريب الطفـل عـلى ضـبط هـذا  شارت دراسات كثيرة عنأوقد . فعال الانفعالية للأحداثردود الأ
  :  هما،مينهممرين أ إلى السلوك

عـــاة  * درجـــة  إلى ن الجـــزء الخـــاص بـــضبط ردود الانفعـــال فى المـــخ لم يـــصل بعـــدألابـــد مـــن مرا
ــــــضات  الفــــــصوص الأن كــــــلأو، النــــــضج ــــــساعد عــــــلى ضــــــبط النب ــــــى ت ــــــة فى المــــــخ الت مامي

 .مرحلة النضج إلا فى مرحلة الرشد إلى تصل لا، والمقاومة

 التتبعيـــة لهـــم فى ȅبتـــت الدراســاتأقــد  ،الـــذين اســتطاعوا تأجيـــل ردود أفعـــالهم الأطفــال نأ* 
  .مرحلة المراهقة تميزهم فى الأداء المدرسى

  :الشعور بالسرور والتعلم -4

د كيمائيـة تـسمى النـاقلات العـصبيةإ ع هـذه المـوادأحـد أويعـد الـدوبامين  ،ن المخ يفرز عـدة مـوا  ،Ȃـوا
ويوجـد الـدوبامين فى الفـصوص الأماميـة مـن . ثابـةوهو الذى يشارك فى سلوك اتخاذ المخـاطرة وفى الإ

للمثـيرات الجالبـة ويـستجيب  ،ا فى منتـصف المـخًوهـو يرقـد عميقـ ،مـن المـخ  وفى النظام الانفعـالى،المخ
ـــــداخلى ـــــما ،للـــــسرور ال ـــــةب ـــــى  . فيهـــــا الطعـــــام وبعـــــض المـــــشروبات الروحي وقـــــد كـــــشفت الدراســـــات الت

ȅير المكـــافئ لهـــذه المـــشروبات أن التـــأ عـــن للنيكـــوتين والكوكـــايينالمـــخ  اســـتخدمت لتـــصوير اســـتجابة
 الـــذى يــــتم - ورحـــساس بالــــسرفالإ. اللحـــاء الــــداخلىرتبط باســـتجابة النظــــام الانفعـــالى فى المــــخ وفى يـــ

دإيـتم  ا ȇـاذاă قـد يوضـح جزئيـ-  هـذه المنـاطقوجـوده عـن طريـق ن هـذه المنــاطق أكـما  ،دمـان بعـض المـوا
   .فرادذاتها تستجيب لسلوك المخاطرة لدى غالبية الأ

، تجلـب الـشعور بالـسرور فحـسب يجابيـة لان بعـض الخـبرات الإأكما كشفت الأȃحـاث كـذلك عـن 
عـــلى حفــــظ قــــوائم ، المتطــــوعينمـــن ففـــى تجربــــة عــــلى ثـــلاث مجموعــــات . ن تحـــسن الــــذاكرةأبـــل يمكــــن 

مـام الجميـع أما المجموعة الثانية فقد تـم مـدحها أ، ولى بعد الأداءوجه الشكر للمجموعة الأ ،الكلمات
وبعـــد .  لكــل فـــرد بعــد الأداءعطـــاء جنيــهإوالمجموعــة الثالثــة تـــم مكافأتهــا ب، ها فى التجربـــةكعــلى اشــترا

د مرة أخرىسبوع من التجرأ ، وأعيـد لهـم الاختبـار عـلى القـوائم التـى تـم حفظهـا، بة تم استدعاء الأفرا
وقـد خلـص البـاحثون مـن . اًفضل الأداءات جميعأا ăيداء المجموعة الثالثة التى تمت مكافأتها مادأوكان 
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ـــــأن تكـــــون داعمـــــة للاســـــتجابة لفـــــترة أة اȇاديـــــة يمكـــــن أأن المكافـــــ إلى ذلـــــك ة أȅير المكافـــــأطـــــول مـــــن ت
  . الاجتماعية فقط

هــاأالتجربــة التــى ، ومــن الدراســات الطريفــة عــلى تــأȅير المكافــأة الاجتماعيــة عــلى إثــارة المــخ  نــت جرا
وفى هــــذه التجربــــة عــــرض عــــلى .  باســــتخدام تــــصوير المــــخ،فى جامعــــة لنــــدن Knut Kamp كامــــب

 باســـتخدام كـــشفت التـــسجيلات .المتطـــوعين مجموعـــة مـــن الوجـــوه مـــن الجـــنس المغـــاير للحكـــم عليهـــا
وقــد . إذا كــان الوجــه فى اتجــاه الفــرد ن النظــام الانفعــالى فى المــخ كانــت تــتم إثارتــه بنــاء عــلى مــاأالتــصوير 

ذا إمـــا أ. إثـــارة المـــخ إلى يـــؤدى،  فـــرد يتمتـــع بالجاذبيـــةوجـــه إلى ن نظـــرة التحـــديقأ إلى خلـــصت التجربـــة
كـرد فعــل وبنـاء عليـه يكـون هـذا  ،اًاطـحبإن ذلـك يعـد إفـرد آخـر فـ إلى وينظـر، ا عنـكًكانـت النظـرة بعيـد

  . ى استجابة من المخأ إلى فلم تؤد،  الوجوه غير الجاذبة إلىنظرالأما  ،ا من النظام المكافئ فى المخȆًضأ
  : وحالة العقلالغذاء -5
Ȃــه فى أكــما  ،ن يقــوم بوظائفــه المختلفــةأ لكــى يــستطيع ؛كــسجينا للأăا مــستمرًن المــخ يتطلــب مــصدرإ

Ȅى أ سـي- لـذلك كـما. مـن المـخ مـاء% 80كثـر مـن أن إذ إ ؛داء وظائفهاȇاء والجلوكوز لأإلى  اȆًضأحاجة 
ويحـصل العقـل عـلى غالبيـة طاقتـه . اضـطراب الـذاكرة والـتعلم بـشدة إلى سهال يـؤدىالإن إف - فيما بعد

 طاقـة ا لاسـتمرارăا ضروريـًمـرأوقـات محـددة أفلذلك يعـد الحـرص عـلى تنـاول الطعـام فى ، من الجلوكوز
  . العقل

ـــــــــدو   داء وظـــــــــائف العقـــــــــل فى مـــــــــرضى الفنيلكيتونيـــــــــورأȅـــــــــر نقـــــــــص عنـــــــــاصر الطعـــــــــام عـــــــــلى أويب
ـــــث لا ؛اضـــــطراب الميتـــــابوليزم إلى وهـــــو يعـــــزى ،)1(phenylketonura)ا( يـــــستطيع الجـــــسم هـــــضم  حي

 وخاصـــة ،ȅيرات الكيميائيـــةأعـــرض المـــخ للكثـــير مـــن التـــومـــن ثـــم يت ،التـــى تحمـــل هـــذه اȇـــادة العنـــاصر
ونقـــــص القـــــدرة عـــــلى  ،وتكـــــون النتيجـــــة انخفـــــاض فى القـــــدرات العقليـــــة للفـــــرد ،ص الأماميـــــةالفـــــصو

ن الحــالات أوقــد وجــد  ،ويمكـن كــشف هــذه الحالـة باختبارهــا عنــد الـولادة. التخطـيط وضــبط الانتبــاه
عـلى اختبـار  مزادت درجـاته كـما، قـد تحـسنت وظـائف المـخ لـديها، محـدد م تعويضها بنظام غذائىالتى ت

التربتوفـــان :  وهمـــا،وتعـــد الأغذيـــة مثـــل الـــسمك وغيرهـــا الغنيـــة بـــاثنين مـــن الأمـــلاح المعدنيـــة. الـــذكاء
. فى المـــــخيثـــــيران والمـــــسئولان عـــــن الـــــشعور بالـــــسعادة  اللـــــذان همـــــا - (Phenylalanine) لفينيلانـــــيناو
وهــو  ،ج فى المـخاويحـسن دائــرة المـز، ن يحــسن المـزاج لـدى مــرضى الاكتئـابأتربتوفـان وحـده يمكـن لفا

مـلاح المعدنيـة حـد الأأويعتـبر التيروسـين  .وزيت عباد الـشمس ،اللبن، الموز ،طعمة مثل البيضفى الأ
نتــاج ويــستخدم فى مختلــف العمليــات الكيميائيــة لإ ،طوالنــشاوجــود الــشعور بالحيويــة  إلى التــى تــؤدى

ــــــات المــــــخ مــــــا أ. توهــــــو يوجــــــد فى الــــــسمك والخــــــضروا ،والنورادرينــــــالين مثــــــل الــــــدوبامين ،كيميائي
ويوجــــد فى الــــدواجن  ،ا مــــن كيميائيــــات المــــخ المــــسئولة عــــن الــــشعور بالــــسعادةȆًــــضأȂــــدورفين فهــــو الأ

                                                
  . البول وجود الفينوكيتون فىىيعن) 1(
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وهمـا ، (fatty acides)لمـشبعة ا، فهـما مـن الزيـوت 6وميجـا أو، 3جا يومأيعرف ب وما .لبان والجبنوالأ
مـن % 30يقـرب مـن  ء مـاوبنـا، فهما وحدة البناء لجـدران الخلايـا فى المـخ ؛ضروريان لنمو المخ ووظائفه

شـارت أوقـد . وعـلى المـزاج والقـدرات المعرفيـة خاصـة، ȅيرها على الصحة عامـةأفلهذه الزيوت ت. المخ
 خاصـة، لمـزاج والقـدرات المعرفيـةلتحـسين اهمية هـذه الزيـوت أ إلى ȃحاث فى العلوم العصبيةبعض الأ

ءة لدى   . ذوى صعوبات القرا
د الغذائيـــة الممـــن ا العديـــد ســـبق وجـــود وقـــد يتـــضح ممـــا وهـــى  ،مـــة للقـــدرات العقليـــة والـــتعلمهلمـــوا

القــــول بـــضرورة تنــــاول  إلى عـــصابن ذلــــك لم يـــؤد بعلــــماء الأأغـــير ، جميعهـــا توجــــد فى الغـــذاء المتــــوازن
  .)Blakemore,2005,186( الوجبة المتوازنة إلى ضافة بالإ،ضافية لهذه الموادإجرعات 

تقترحه بلاكمـور مـن  يمكن رؤية ما، التعلم فى المخعن عوامل دفع عملية  وفى خلاصة هذا الجزء
، عصابهذا العلم الذى يعد عبر تخصصى بين علم فسيولوجيا الأ، مكانية تواجد علم جديد للتعلمإ

بـل ، والمـراهقين فحـسب الأطفـال يخـص تعلـيم كما يمتد مدى هذا العلم فـلا. ثم التربية، وعلم النفس
ويكـون لهـذا  .همية الـتعلم مـدى الحيـاةأويوضع فى الاعتبار ، ختلفةالتعلم فى مراحل العمر الم إلى يمتد

   : هى،العلم ثلاث ركائز يعتمد عليها
فالمرونـــة والقابليـــة للتـــشكل هـــى القاعـــدة ، ن الوصـــلات داخـــل المـــخ تتغـــير بـــصفة مـــستمرةأ -1

بمرحلــة دون ارتبــاط ، يــؤثر عــلى المــخ، يــتم تعلمــه ن كــل مــاأو ،ساســية فى التعــرف عــلى طبيعــة المــخالأ
  .ة محددةيعمر

فهـــذه  ؛بواســطة الخــبرةا ًكثــر توازنــأ لكــى يــصبح المنافـــذ حــدأȅير عــلى مرونــة المــخ هــى أن التــأ -2
  تمنحــهنهــالأ؛ ا مــن النمــوăا حيويــًنهــا تمثــل جــزءألا إ، فقــد بعــض مرونــة المــخ إلى نهــا تــؤدىأالعمليــة رغــم 

 . اريةرالكفاءة والاستم

ن الـتعلم يـؤثر أيعنـى ذلـك  ولا ، فى تغـيرات المـخăماهـما ًورم والبيئـة المحيطـة يلعبـان دن الـتعلأ -3
 .ما فى المخ يتغيرء ى ش،مع كل جديد يتعلمه الفردف ، بل يؤثر كذلك على بناء المخ،على العقل فقط

 ؟فضلأوجود عقول  إلى ن يؤدىأن التعليم يمكن أى ذلك لكن هل يعن
يــضيفه العلــم  ومــا ،دراتــه اللامتناهيــةوفى اســتمرار البحــث فى وظــائف المــخ وق، ســبق فى ضــوء مــا

ر هـذا العـضو فى الإا لأً كـشف،ا بعـد يـومًوالبحث العلمى من جديد يومـ  Ȃـه يمكـنأشـك  لا - نـسانسرا
 وهــــى ،ليهـــاإشرنـــا ألا بتــــضافر التخصـــصات الـــثلاث التـــى إن ذلـــك لـــن يتحقـــق أغـــير . بـــنعمالإجابـــة 

  . ثم التربية،وعلم النفس، عصابفسيولوجيا الأ
  

  *  ** 
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